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الرئيـــس للمعارضة التي  تمثل المنطلـــق 

أبدتها جهات إســـرائيلية حيـــال قرار لجنة 

إدارة »كيرن كييمت ليســـرائيل« )الصندوق 

الدائم لإســـرائيل( الذي يقضي رسمياً، لأول 

مرة، بشـــراء أراضٍ خاصة من فلسطينيين في 

الضفة الغربية بهدف توسيع المستوطنات، 

فـــي فرضية وحيـــدة مؤداهـــا أن تبعاته قد 

تكون ذات ضرر بالغ على المســـتوى الدولي، 

وفي مقابـــل الإدارة الأميركية الجديدة، وفي 

كل مـــا يتعلق بالعلاقات مع يهود الشـــتات. 

وهذا المنطلق يشـــمل كذلك حركة »السلام 

المســـتوطنات  التي تعارض توســـيع  الآن«، 

القائمة. وينبغي القول إن هذه الحركة شكلت 

بمثابـــة »رأس حربة« ضد نشـــاطات ســـابقة 

لهـــذا الصندوق في أراضي 1967 جرت بطرف 

التفافية وبما يخالف سياســـته العامة التي 

تنص على وجوب ألا تتجاوز هذه النشـــاطات 

»المناطق الخاضعة للحكومة الإسرائيلية« وألا 

تمتد إلى الأراضي المحتلة منذ 1967. 

ومـــن المتوقع أن يتـــم التصويت على هذا 

القرار في الهيئة العامة لذلك الصندوق بعد 

الانتخابات القريبة للكنيســـت التي ستجري 

يـــوم 23 آذار المقبـــل. غير أنـــه بغض النظر 

عما سيســـفر عنه هذا التصويت، من الواضح 

أن قـــرار لجنـــة الإدارة، الذي اتخـــذ بغالبية 

الأصوات، يُعـــدّ انتصاراً آخر للمســـتوطنين 

واليمين الاســـتيطاني. في واقـــع الأمر، وكما 

تؤكـــد مصـــادر إســـرائيلية عديـــدة، فمنذ 

بداية مشـــروع الاســـتيطان في أراضي 1967 

شـــكل المســـتوطنون أقـــوى مجموعة ضغط 

في السياســـة الإســـرائيلية. وابتزوا بوسائل 

مختلفة جميع حكومات إســـرائيل على مدار 

الجيش الإســـرائيلي  وأرهبـــوا قادة  الأعوام، 

أيضاً. وقبل قـــرار »الكيرن كييمت« أشـــارت 

بعض هـــذه المصادر إلـــى أن »قضية البؤرة 

الاســـتيطانية عمونه« أدت في الآونة الأخيرة 

إلى وصول هذه الممارسات إلى أسفل درك من 

الانحطاط، حيث نجح المستوطنون مرة أخرى 

في أن يســـخروا من الدولـــة وأن يبتزوها من 

أجل الحصول على موافقة مســـبقة على آلاف 

المباني في مقابل عشـــرات قليلة. وليس ثمة 

مجال لإبداء الدهشـــة، فمســـتوطنو »عمونه« 

لا يمثلون »أعشـــاباً شاذة« في تربة السياسة 

الإسرائيلية، بل هم أصحاب قرار. 

 لا شـــك في أنه لا يمكن التقليل من أهمية 

التحليـــلات الإســـرائيلية، فهي  مثل هـــذه 

تســـعف إلـــى حدّ كبيـــر في تشـــخيص آخر 

الوقائع والمســـتجدات المرتبطـــة بحيثيات 

الوضـــع الإســـرائيلي الراهـــن وإحالاتـــه في 

المستقبل المنظور. لكن من الواضح أيضاً أنه 

لا يمكن عزو انتصار المستوطنين في أراضي 

1967 إلـــى نفوذهـــم السياســـي فقط بمنأى 

عن نفـــوذ القوى التي تؤججهم، ســـواء تلك 

التـــي في القاع أو التي فـــي رأس هرم الحكم 

الإسرائيلي.

ويمكـــن الاســـتنتاج بـــأن قـــرار »الكيـــرن 

كييمت«، شـــأنه شـــأن ما عرف باسم »قضية 

عمونه«، يشـــكل محطـــة مهمة في ســـبيل 

فهم التغيـــرات التي طرأت على السياســـة 

الإســـرائيلية خلال العقد الأخيـــر على الأقل، 

وكلاهما يمثلان حالة دراســـية ملفتة لفهم 

ظاهرة تغلغل المســـتوطنين وتأثيرهم على 

الرسمي  الإســـرائيلي  السياســـي  المشـــهد 

وغيـــر الرســـمي. وفي هـــذا الســـياق نعيد 

إلى الأذهـــان أنه مرّ عقدان علـــى إقامة تلك 

البؤرة الاســـتيطانية دون أن تنجح الحكومات 

الإســـرائيلية المتتالية في إخلائها بل أخذت 

بالتجذر والتوســـع. كما أن قـــرارات المحكمة 

العليـــا القاضية بتأجيل أو تســـويف عملية 

إخلاء البؤرة، بناء على طلب الدولة، سبع مرات 

منذ العام 2008، تعتبر أبلغ دليل على تغلغل 

المشـــروع الاســـتيطاني بشـــخوصه وأفكاره 

ومشروعه في ما يسمى »دولة إسرائيل ضمن 

حدود العام 1948«. 

ويحيـــل هذا الاســـتنتاج إلى اســـتنتاجات 

أخـــرى منها: 1( يبرهن قـــرار »كيرن كييمت« 

على ثبات المشـــروع الاستيطاني في الضفة 

الغربيـــة، وربما على تحوّله إلى مشـــروع بات 

عصيّـــاً على الإخـــلاء طوعاً؛ 2( صـــراع اليمين 

والمســـتوطنين من أجل القـــرار يندرج ضمن 

اســـتراتيجيا عامة تهدف إلى تجذير مشروع 

الاســـتيطان في الضفة الغربية؛ 3( اســـتغل 

اليميـــن معارضـــة بعـــض الجهـــات للقرار 

لتسعير هجمته على هذه المعارضة في إطار 

هجمة أوسع وأشد شراسة لكبح جماح كل من 

يخالفه الرأي كما هو ديدنه دائماً.

كتب خلدون البرغوثي:

برز اسم أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب »إسرائيل بيتنا«، 
في الجـــولات الانتخابية الثلاث في إســـرائيل باعتباره 
بيضـــة القبان التي يمكن أن ترجح كفة إحدى الكتلتين 
)اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو، والوسط- يسار بزعامة 
بيني غانتس( لتشكيل ائتلاف حكومي، لكن التحولات 
الناتجة عن شـــق غانتس حزب »أزرق أبيض« وتشـــكيله 
ائتلافا حكوميا مع نتنياهو، وانشقاق جدعون ساعر عن 
الليكود وتشـــكيله حزبا جديدا بات محســـوبا على كتلة 
»رافضـــي بقاء نتنياهو في الحكم«، هذه التحولات نحّت 
بشكل كبير ليبرمان عن كونه بيضة القبان ووضعته في 
إطار كتلة مناهضي نتنياهـــو، ودفعت هذه التطورات 
من ناحية ثانية بزعيم حزب »يمينا« نفتالي بينيت إلى 
الواجهـــة كبيضة قبان جديدة بدل ليبرمان رغم اعتباره 

أكثر قربا لنتنياهو من مناهضيه.
وفيمـــا كانـــت اســـتطلاعات الـــرأي فـــي الانتخابات 
الســـابقة بجولاتها الثلاث تضع ليبرمان خارج الكتلتين 
المتنافســـتين، بـــات بينيـــت يحتل هـــذا الموقع في 
الاســـتطلاعات الحالية، لكن الفرق بينـــه وبين ليبرمان 
أن انحيـــاز الأخير لإحدى الكتلتيـــن كان كافيا لترجيح 
كفتها في معظم الاســـتطلاعات والســـيناريوهات، أما 
نفتالي بينيت ففي معظم الاستطلاعات قد لا يرجح كفة 
كتلـــة اليمين )مريدي نتنياهـــو( تحديدا، في مواجهة 
كتلـــة )رافضي بقاء نتنياهو في الحكم(. وحســـب رصد 
هيئة البث الإســـرائيلية لكافة اســـتطلاعات الرأي منذ 
بداية الشـــهر الحالي حتى الآن، فإن معدل ما يمكن أن 
تحصل عليـــه كتلة اليمين )الليكود والأحزاب الحريدية 
والصهيونيـــة الدينيـــة و«يمينا«( يتأرجـــح بين 58.4 
– 59.8 مقعـــد، وهذه ليســـت كافية لتشـــكيل ائتلاف 

حكومي حسب قانون أساس: الحكومة.

بينيت.. من وزير في حكومة نتنياهو إلى ند سياسي
دخـــل بينيت عالم السياســـة في إســـرائيل من الباب 
الذي أتاحه لـــه نتنياهو بصفته زعيمـــا للمعارضة في 
الكنيســـت عـــام 2005، بتكليفـــه مهـــام إدارة طاقمه. 
وبينيت ذو خلفية عسكرية )رائد في الاحتياط من وحدة 
اســـتطلاع هيئة الأركان العامة »ســـييرت متكال«(، كما 

أسس وعمل في شركتين في مجال الأمن الإلكتروني.
انتخب عضوا في الكنيســـت الـ19 في انتخابات 2013 
على رأس حزب »البيت اليهودي« وحصل على 12 مقعدا. 
وتولـــى عـــدة وزارات في حكومات نتنياهـــو. كما أصبح 
عضـــوا في المجلس الوزاري السياســـي- الأمني ورئيس 
المجلس الوزاري المصغر لخفض غلاء المعيشـــة، وبعد 
مخاضات ومعارك سياســـية أســـس هو وأييلت شاكيد 
حزب »يمينا« الذي يقـــوده حاليا وحصل في الانتخابات 
الأخيـــرة في أيار 2020 على ســـتة مقاعد، وانشـــق عنه 
ثلاثـــة من أعضائه فبقي بينيت وشـــاكيد ومتان كهانا 

حاليا ممثلين للحزب في الكنيست.
فشل بينيت وشاكيد في الانتخابات العامة التي جرت 
في نيســـان 2019 في الحصول علـــى أي مقعد لحزبهما 
الذي شكلاه باســـم »اليمين الجديد« - بعد انشقاقهما 
وهما وزيران عن حزب »البيـــت اليهودي«، وباتا وزيرين 
غير أعضاء في الكنيست، وانتهى بهما الأمر إلى الطرد 
مـــن الحكومة بقرار مـــن نتنياهو. ثم تراجـــع عن هذه 
الخطـــوة خوفا مـــن انضمامها إلى حـــزب »أزرق أبيض« 

بزعامة غانتس، وعرض على بينيت وزارة الدفاع.
ســـبق ذلك، تصاعد المواجهات على الســـياج المحيط 
بقطاع غـــزة ضمن فعاليات »مســـيرات العـــودة« وبعض 
المواجهات العسكرية التي شـــملت إطلاق الصواريخ من 
قطاع غزة. وصعّد بينيت من انتقاداته لســـلفه في وزارة 
الدفاع أفيغدور ليبرمان، واتهمه بالعجز عن الانتصار في 
مواجهة الفلســـطينيين في غزة، مطالبا نتنياهو بسحب 
هذه الوزارة مـــن ليبرمان وتكليفه بهـــا. ونقلت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« عن بينيت قوله »توجهت بطلب إلى 
رئيس الحكومة كـــي يكلفني بمهام وزير الدفاع من أجل 
تحقيق هدف واحد فقط، هو إعادة إسرائيل إلى الانتصار، 

ولتغيير مسيرة السفينة الأمنية الوطنية«.
واستمرت انتقادات بينيت لليبرمان وأحيانا لنتنياهو، 

حتى تسلم وزارة الدفاع.
انعكســـت تصريحـــات بينيت هذه في اســـتطلاعات 
الرأي لصالحه قبل تســـلمه وزارة الدفاع، فصعد حســـب 
اســـتطلاع لصحيفة »مكور ريشـــون« في شهر حزيران 
2019 من ثمانية إلى عشـــرة مقاعـــد تاركا ليبرمان خلفه 

نفتالي بينيت.. بين رئاسة الحكومة والانتخابات الخامسة!

بســـتة مقاعد، الأمر الذي دفع ليبرمـــان لاحقا إلى تبني 
خطاب بينيـــت التصعيدي في محاولة منه لاســـتعادة 
بعض تأييد الإســـرائيليين له عبر الادعـــاء أن نتنياهو 
هو الذي يمنعه من الرد بشـــدة على »مســـيرات العودة« 
وإطلاق البالونات الحارقة من القطاع، وصولا الى استقالة 
ليبرمان من وزارة الدفاع في تشرين الثاني 2018 ودخول 

إسرائيل في ثلاث جولات انتخابية.
ومع شـــعور نتنياهو بالضيق بسبب تصريحات بينيت 
المنتقدة لسياساته تجاه قطاع غزة )عبر انتقاد ليبرمان( 
من ناحيـــة، وخوفه من انضمام بينيت إلى »أزرق أبيض« 
مـــن ناحية أخرى، تم تكليفه بوزارة الدفاع في تشـــرين 
الثاني 2019، فكان أداؤه نســـخة ثانية عن أداء ليبرمان 
الذي كان محكوما باعتبارات نتنياهو السياسية لتجنب 
مواجهة عسكرية في قطاع غزة في ظل أجواء انتخابية. 
دفـــع هذا الأمـــر بينيت نفســـه لاحقا لتكـــرار اتهامات 
ليبرمـــان لنتنياهو بأنه هو الـــذي كان يكبل يديه تجاه 
شـــن عملية عســـكرية ضد القطاع. ونقل موقع صحيفة 
»يديعـــوت أحرونوت« عن بينيـــت قوله في أيار 2020 إن 
»نتنياهو ضعيـــف في مواجهة حماس، ســـنذهب إلى 

صفوف المعارضة«، تاركا الائتلاف الحكومي.
التقـــارب والتباعـــد بيـــن نتنياهو وبينيـــت لم يكن 
محصورا في المستوى السياسي، بل تعداه إلى المستوى 
الشـــخصي، ويبدو أن أثـــره بقي حاضرا فـــي علاقتهما. 
والقناة الثانية عشـــرة العبرية كشفت في كانون الأول 
2019 أن نتنياهو طلب من شـــاؤول ألوفيتش، مالك موقع 
»واللا« الإخباري، مهاجمـــة جيلات، زوجة نفتالي بينيت، 
والتشـــكيك بالتزامها بتعاليم الديـــن اليهودي، الأمر 
الذي أغضب بينيت ودفعـــه لمطالبة نتنياهو بالاعتذار 
لزوجته، واصفا محاولة إلحـــاق الأذى بها بأنها »تصرف 

حقير وجبان«!

بينيت رئيسا للحكومة!
لا يخفي نفتالي بينيـــت طموحه في الوصول لمنصب 
رئيـــس الحكومـــة، فهو يصف نفســـه على حســـاباته 
الشخصية الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه 
»مرشـــح لرئاســـة الحكومة، وزير الدفاع العشرون لدولة 
إســـرائيل، رئيس حزب يمينا...«، إضافة إلى وجود موقع 
إلكترونـــي يقود إلى حســـابات بينيت هـــذه، وهو تحت 

عنوان »نفتالي بينيت لرئاسة الحكومة«.
مع ذلـــك، يحاول بينيـــت حاليا إظهار أنه على مســـافة 
واحدة - نوعا ما- من طرفي التنافس )كتلة مريدي نتنياهو 
وكتلة مناهضيه(، لذلك فإنه يتعرض لضغوط من الطرفين 
لاتخاذ موقف صريح. ويضغـــط مناهضو نتنياهو تحديدا 

على بينيت لتحديد موقفه من نتنياهو بشكل خاص.
ففي رسالة رســـمية وجهها ليبرمان بتاريخ 17 شباط 
الحالي لبينيت طالبه بالإعلان عن موقفه تجاه مشـــروعي 
قانونيـــن يمكـــن أن يمنعا أو يمنحـــا نتنياهو الحصانة 
مـــن المحاكمة، والقانونان همـــا تعديل قانون الحصانة 

الحالي لأعضاء الكنيست، أو القانون الفرنسي الذي يمنع 
محاكمة رئيس حكومة خلال فترة توليه منصبه.

وطالب ليبرمان بينيت حسب صحيفة »معاريف« التي 
نشرت الرســـالة، بضرورة الإفصاح لجمهور الناخبين عن 
موقفه من مشروعي القانونين. لكن حزب »يمينا« تهرب 
من الإجابة عن تساؤلات ليبرمان وكتب: »يا إيفيت )اسم 
ليبرمان الروســـي(، بينيت مشـــغول حاليـــا في معالجة 
مصادر دخل مواطني إســـرائيل، عليك التوجه بالسؤال 
إلـــى إســـماعيل هنية فلديـــك الكثير من وقـــت الفراغ 

لألاعيبك«.
في المقابل، يسعى المنشق عن الليكود ومؤسس حزب 
»أمل جديد« جدعون ساعر إلى استقطاب بينيت، وكتب 
في تغريدة علـــى »تويتر« الخميـــس الماضي: »نفتالي 
بينيـــت.. مـــن المهم لإســـرائيل أن نكون معـــا ونحدث 
تغييـــرا فـــي الدولة. مصلحـــة الدولة تقتضـــي تغيير 
نتنياهو من أجل توحيد الشعب وإقامة حكومة مستقرة. 
حزب ’أمل جديد’ سيركز على ذلك فقط. وأنت لست نداً 
لنا، واســـتمرار الصراع بيننا يخدم نتنياهو وحده. لذلك 
ســـنوقف من ناحيتنا هذا الصراع، حتى لو كان من طرف 

واحد«.
وجاءت هذه الرســـالة من ساعر لبينيت بعد يوم واحد من 
اتهامه لساعر بمحاولة تشويهه عبر نشر معلومات مسيئة 
لـــه عبر صفحات مجهولة، ممولـــة، تبين لاحقا بعد تحقيق 
لجنة الانتخابات الإســـرائيلية أن بعض ممولي المنشورات 

المسيئة لبينيت هم محامون يمثلون حزب ساعر.
وحســـب القنـــاة الثانيـــة عشـــرة التي نشـــرت هذه 
التفاصيـــل فإن حزب »أمـــل جديد« اتهـــم بينيت بأنه 
»يخدم نتنياهو ويســـعى إلى القضاء على فرصة من قد 

يشكل بديلا له«.

رئيس حكومة بعشرة مقاعد!
يقـــول الكاتب شـــموئيل روزنـــر في تحليل نشـــرته 
صحيفـــة »معاريف« إن قـــادة الحكومات الإســـرائيلية 
الذين اعتبر فوزهم بالانتخابات انقلابا سياســـيا، كانوا 
مدعوميـــن بعشـــرات أعضاء الكنيســـت مـــن أحزابهم 
)مناحيـــم بيغن- 43 عضو كنيســـت عام 1977، إســـحاق 
رابين- 44 عضو كنيســـت عـــام 1992، نتنياهو- 27 عضو 
كنيســـت عام 2009( لكن حاليا يسعى بينيت لأن يصبح 
رئيســـا للحكومة بعشـــرة أعضاء كنيست من حزبه الذي 
ســـيحتل الموقع الرابع بعد الليكود و«يوجد مســـتقبل« 

و«أمل جديد«، حسب معظم استطلاعات الرأي.
روزنر يضيف: »يمكن أن تسموا ذلك وقاحة إسرائيلية.. 
سموها ما شـــئتم، لكن هذا ما يريده بينيت«، ويضيف 
أن لا مانـــع قانونيا يحول دون حـــدوث ذلك طالما أن هذا 
الائتلاف قـــد يحصل على ثقة الكنيســـت. مـــن ناحية 
سياســـية، يرى روزنر أن الحســـابات قد تتيـــح لبينيت 
محاولة وضع رئاســـة الحكومة هدفا له، حتى لو أثار ذلك 
ســـؤالا حول شرعية اســـتغلال رئيس حزب متوسط إلى 

صغير وضعا سياســـيا معقدا كي يصبح رئيسا لحكومة 
الجميع، بعشرة أو باثني عشر مقعدا في الكنيست.

هل سيقبل نتنياهو ذلك؟
إذا ســـعى بينيت إلى تناوب رئاســـة الحكومة فإنه قد 
يقترح على نتنياهو تولي المنصب مدة ثلاث ســـنوات، 
وهو سنة واحدة، حسب عدد مقاعد حزبيهما، 30 لليكود، 
و10 لـ«يمينا«، لكن سيشترط بينيت أن يتولى هو السنة 
الأولى في الحكومـــة الجديدة، كما يقول روزنر. نتنياهو 
سيتفرغ في هذه الســـنة لمحاكمته، وقد يتولى رئاسة 
لجنة الخارجية والأمن لأنه لا يســـتطيع تولي أي منصب 

وزاري كونه يواجه تهما جنائية.
هذا هو الســـيناريو الذي قد يضـــع بينيت في حكومة 
واحدة مع نتنياهو، وفي المقابل يطرح روزنر ســـيناريو 
آخر، قد يحرم بينيت مـــن محاولة ابتزاز الأحزاب الكبيرة 
)الليكود و«يوجد مستقبل«(، وذلك باتفاق نتنياهو ولبيد 
على أمر واحد يعلنانه بعد الانتخابات، وهو أن الليكود أو 
»يوجد مستقبل« فقط، بصفتهما الحزبين الأول والثاني 
في الكنيســـت، هما اللذان سيشكلان أية حكومة )ليس 
ضمن تحالف بينهما بالطبـــع(، وفي حالة رفض نفتالي 
بينيت ذلك، فإنه ســـيتحمل مســـؤولية ذهاب إسرائيل 

إلى انتخابات خامسة.
ويمكن في هذه الحالة أن يقدم لنتنياهو عرضا يحصل 
حزب »يمينـــا« بموجبه على وزارتي الدفـــاع له، والعدل 
لأييلت شـــاكيد، مقابـــل ائتلاف حكومي مســـتقر. لكن 
العرض سيتضمن شـــرطا على نتنياهو، هو قيام بينيت 
بحل الحكومة وبالانضمام لمنافســـي نتنياهو لتشكيل 

حكومة بديلة في حالة إقدامه على أية خدعة.
سيناريو مشـــابه، قد يذهب بينيت إليه، لكن مع لبيد، 
وربما مع لبيد وســـاعر، ويتولى فيه وزارة الدفاع وشاكيد 
وزارة العـــدل، بالمقابل علـــى لبيد القضـــاء على بواقي 
اليســـار خاصـــة زعيمة حـــزب العمل الجديـــدة ميراف 
ميخائيلي، والسماح لشـــاكيد بالتفرغ للنظام القضائي 
حســـب رؤيتها، فيما سيعمل ساعر على منع تقديم أية 

مبادرة سلام سرية تتضمن تنازلات وانسحابات.

انتخابات خامسة؟
ســـتحدد التطـــورات المتعلقـــة بأزمـــة كورونا صحيا 
واقتصاديا، وصـــورة نتنياهو في المحكمـــة إذا عقدت 
الجلســـة المقبلة قبيل الانتخابات، عدد مقاعد الكتلتين 
وقـــدرة بينيـــت علـــى المنـــاورة بينهمـــا، ويبـــدو من 
استطلاعات الرأي أن هناك فرصة ضئيلة لبينيت للسعي 
على الأقل لتحقيق مراده، لكنها تظل فرصة قائمة، وفي 
حال وجد نفســـه المرجح لإحدى الكتلتين، فمن الواضح 
أنه سيأخذ العبرة مما وقع فيه بيني غانتس في تحالفه 
مـــع نتنياهو، وقـــد يعصر الأخير حتـــى يحقق جزءا من 
طموحاته، فهو في النهاية أقرب فكريا إلى نتنياهو من 

الكتلة التي تسعى إلى التخلص من حكمه.

نفتالي بينيت: ثقل متأرجح.
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كتب وليد حباس:

اتخـــذ مجلس إدارة »الكيرن كييمت ليســـرائيل« 
)الصندوق القومي اليهودي( قـــراراً جديداً مؤخراً 
يقضي بالسماح للصندوق، وللمرة الأولى، »بتحرير« 
أراضي الضفـــة الغربية مـــن الفلســـطينيين عبر 
شـــرائها بشكل مباشر. ويطلق الخطاب الصهيوني 
الاستعماري على هذا »التحرير« المصطلح التوراتي: 
غئولات كركع. و«التحرير« لا يعني استصلاح أراض 
تسيطر عليها إسرائيل في الضفة، ولا يقتصر على 
توســـيع المســـتوطنات القائمة، وإنما »استرجاع« 
أراض يملكهـــا الفلســـطينيون حاليـــاً وتحويلها 

لملكية اليهود الأبدية. 
»الكيـــرن كييمت« هو صندوق تأســـس عام 1901 
كأحـــد أدوات الصهيونية الاســـتعمارية، على أن 
يقـــوم بجمع أموال من يهـــود العالم وتخصيصها 
للاســـتيلاء علـــى الأراضي وتوســـيع الاســـتيطان 
اليهودي. ويتبع الصنـــدوق المنظمة الصهيونية 
العالمية، ويضم في مجلس إدارته ممثلين عن كل 
قطاعات وأحزاب اليهود سواء من داخل اسرائيل أو 
من الجاليات الصهيونية في باقي أرجاء العالم. بعد 
إقامة دولة إسرائيل، تعالت أصوات تنادي بتحويل 
الصندوق، الذي له طابع استعماري بحت، إلى تراث 
لا داعي له، بحيث أن دولة إسرائيل هي التي يجب 
أن تأخـــذ على عاتقهـــا التصرف بأراضـــي الدولة. 
وعليه، في العام 1954 قرر الكنيســـت الإســـرائيلي 
حصر عمـــل الصندوق من الناحيـــة الجغرافية في 
الأراضـــي الخاضعـــة للقانون الإســـرائيلي. أما من 
ناحيـــة المهام، فبـــدل أن يكون الصنـــدوق رأس 
حربة في المشروع التوسعي، اقتصرت مهامه على 
استصلاح الأراضي التي تملكها الدولة وتشجيرها. 
كانت لقرار الكنيست العام 1954 تبعات على عمل 
الصندوق تكشـــفت لاحقاً بعد حرب حزيران 1967. 
فتعديلات الكنيســـت تميز بشـــكل ضمني ما بين 
المناطـــق التي تخضع للقانون الإســـرائيلي )دولة 
إســـرائيل( وما بين الأراضي التي تخضع للسيادة 
الإســـرائيلية )لاحقاً أراضي الضفـــة الغربية(. لكن 
هذه التغييـــرات ظلت، علـــى ما يبـــدو، تغييرات 
ســـطحية يراد منها إزالة الصبغة الاستعمارية عن 
إســـرائيل أمام المجتمع الدولي. فـــي الواقع، عمل 
الصنـــدوق داخل الأراضي المحتلـــة بطرق ملتوية 

لكنها واضحة. 
كان الصندوق يستحوذ على أراضي داخل الضفة 
الغربية والقدس )خاصة ســـلوان( من خلال شركة 
بنت )اســـمها هيمنوتـــا( والتي كانـــت، نيابة عن 
الصندوق، تقوم بشـــراء الأراضي مســـتخدمة كل 
الطرق الخفيـــة وغير القانونيـــة وتربطها علاقات 
وثيقـــة مـــع الإدارة المدنية. من الصعـــب تقدير 
مساحة الأراضي التي اشترتها هيمنوتا بين العام 

1967 والعام 1993، لكن حســـب متتياهو سبيربير 
)مدير هيمنوتا الســـابق وعضو مجلـــس إدارة في 
الصندوق( فقد توقف نشـــاطها بشـــكل شبه كلي 

داخل أراضي الضفة بعد توقيع اتفاق أوسلو. 
ومع ذلك، ظل صيت صفقاتها المشبوهة يطاردها 
وفي العام 2013 تبين أن لهيمنوتا شـــبهات فساد 
تربطهـــا بتجـــار أراض وضبـــاط كبار فـــي الإدارة 
المدنية الذي ســـهلوا عملها لقاء رشـــوات سخية. 
تم خلال وقت قصير إغلاق هـــذه الملفات التي لم 
تصل أصـــلا إلى المحكمة. لكن مـــع صعود اليمين 
المتطرف في الســـنوات الأخيرة، والإعلان عن خطة 
ترامب، قررت أصوات يمينيـــة داخل مجلس إدارة 
الصندوق إعادة النظر في تعديل الكنيست للعام 
1954. فقـــد توجه أعضاء من مجلس إدارة الصندوق 
إلى يوســـي إيلون )رئيس المحكمـــة المركزية في 
بئر الســـبع ما بين 2007-2008( لوضع رأي قانوني 
فيما يخص تفســـيرات تعديل 1954. في دراسته 
القانونيـــة التي أتمهـــا عام 2020، ربمـــا بالتزامن 
مـــع إعلان »صفقة القـــرن«، أجاز إيلـــون للصندوق 
بالعمل حتى في المناطق التي تقع تحت السيادة 
الإســـرائيلية ولا ينطبق عليها القانون )في إشارة 
إلى الضفة الغربية(. وعليه، اســـتند الصندوق إلى 
هذه الرأي القانوني الـــذي لم يلتفت اليه أحد في 
إسرائيل وقام بتاريخ 14 شباط 2021 بالسماح بشراء 
أراضي داخل الضفة الغربية بشـــكل علني. بيد أن 
قرار الصندوق الذي جاء بصيغة »غئولات كركع«، لا 
يقتصر على أراضي مناطق »ج« وإنما يشمل، نظرياً، 
أي قطعة أرض يملكها الفلسطينيون سواء أكانت 
تحت السيادة الإسرائيلية )مناطق »ج«( أو لم تكن 

)مناطق »أ« و«ب«(. 
ثمـــة بعض الملاحظـــات المهمة التـــي يجب أن 
قـــرأ على هامش هـــذا القـــرار الدراماتيكي. قبل 

ُ
ت

أشـــهر قليلة، جـــرت انتخابات داخل مؤسســـات 
المنظمـــة الصهيونية العالمية وبموجبها توســـع 
نفوذ اليمينيين بشكل غير مسبوق. بيد أن تواجد 
أصـــوات يمينية داخـــل مجلـــس إدارة الصندوق 
)الذي لطالما ارتبط اســـمه بإرث الأحزاب العمالية 
الصهيونية- شـــبه المندثرة حالياً( ظل قليلًا جداً. 
ومع ذلـــك، هذه الأصـــوات القليلة التـــي تربطها 
علاقات وثيقة جداً باليمين السياسي الإسرائيلي، 
خاصـــة الصهيونيـــة الدينيـــة )وبالتحديد عضو 
الكنيست بتسلئيل سموتريتش( كان لها تأثيرات 
ســـرية واســـعة على أداء الصندوق. حسب تقرير 
داخلـــي أعده المحامي يهوشـــع لامبرغـــر عن أداء 
الصندوق في السنوات العشر الأخير، تبين أنه وفي 
ظل »السبات العميق« لليسار الصهيوني، استطاع 
سموتريتش ورجاله الاستيلاء على الصندوق )رغم 
عددهم القليل بداخل مجلس الإدارة( وتحويل مبلغ 
100 مليون شـــيكل إلى حســـابات وهمية وشركات 

مشـــبوهة لشـــراء أراضي داخل الضفـــة. كل ذلك، 
حسب التقرير، حصل بشكل سري، كما أنه تم إجبار 
الأفراد المطلعين على هذه العمليات على التوقيع 

على أوراق للحفاظ على سرية العمليات! 
وعليه، فـــإن هذا القـــرار، وفي توقيتـــه الحالي، 
يجـــب أن يُفهم كجزء من المنافســـة الانتخابية ما 
بين اليميـــن المتطرف وباقي الطيف السياســـي 
الإسرائيلي من خلال اســـتخدام الصندوق كمطية 
للمضـــي قدماً بضم الضفة الغربية بشـــكل يلتف 
على القانون الدولي ويســـتثني »حكومة إسرائيل« 
مـــن الاحتجاجات الدولية. مـــن المهم التنويه إلى 
أن قـــرار الصندوق الجديد لا يعني فقط اســـتلامه 
أراضي دولة من قبل الحكومة الإسرائيلية )أراضي 
الضفـــة المصادرة لصالح الدولة( وإنما يعني أيضاً 
نيته الشروع بشراء أراض من الفلسطينيين بغض 
النظر عن مكانها. وعليـــه، اعترض وزير الدفاع عن 
حزب »أزرق أبيض« بينـــي غانتس، على هذا القرار 
الذي اتخـــذه الصندوق بدون إجراء مشـــاورات مع 
الدوائر الأمنية في إســـرائيل. حسب غانتس، الذي 
يعتبر الضفة الغربيـــة حديقته الخلفية ويترأس 
وحدة تنســـيق أعمال الحكومـــة )وبالتالي الإدارة 
المدنيـــة(، فإن للقـــرار الجديد تبعـــات خطيرة لم 

تتحضر لها المؤسسة العسكرية من قبل.
 لكـــن بعيدا عن الحســـابات الأمنيـــة، التي عادة 
ما تخدم مشـــروع التوسع الاســـتيطاني في نهاية 
المطـــاف، فإن لقـــرار الصندوق بشـــراء أراضي من 
الفلسطينيين تأثير إيجابي على الحملة الانتخابية 
لليميـــن الصهيوني، ومن شـــأنه أن يحدث المزيد 
من الانزياح اليميني في الخارطة السياسية داخل 
إسرائيل. كما أن السماح للصندوق بشراء الأراضي 
في الضفة سيعني بأن تبرعات »الشعب اليهودي« 
)المقصـــود كل يهود العالم( ســـوف تنصب أكثر 

فأكثر في السيطرة على الضفة الغربية!

»أطلس معهد ترومان: خرائط الصراع اليهودي- العربي«: 
عرض حلول وفق »الحالة القائمة على الأرض«!

صدر في نهاية العام 2020 كتاب »أطلس معهد 
ترومـــان: خرائط الصراع اليهـــودي- العربي« الذي 
أعده، ورسم معظم خرائطه، الكولونيل الإسرائيلي 

المتقاعد شاؤول أريئيلي. 
يقدم الكتاب الذي يقع في 80 صفحة بنســـخته 
العبرية )وتمت ترجته إلى العربية والإنكليزية من 
قبل معهد ترومان( ســـياق ترســـيم حدود دولتي 
إســـرائيل وفلســـطين من خلال 22 محطة تبدأ من 
رســـائل ماكماهون- الشريف حسين )1915( وصولًا 
إلى خطـــة ترامـــب )2020(. في كل محطـــة، يوفر 
الأطلس خرائط ملونة بجودة عالية تظهر تفاصيل 

ملفتة للنظر. 
يحمـــل أريئيلي درجة الدكتوراه فـــي الجغرافيا 

من جامعة حيفا، وقد خدم في الجيش الإســـرائيلي 
في عدة مواقع حساســـة أهمها نائب المستشـــار 
العســـكري لرئيس الحكومة الإســـرائيلية )1997-

1999( ورئيـــس فريـــق الحل النهائي في ســـنوات 
أوســـلو الأولى قبل أن يتقاعـــد العام 2001 وينضم 

إلى حزب ميرتس. 
ويعتبـــر أريئيلـــي من الضبـــاط الإســـرائيليين 
المطلعيـــن على التفاصيـــل التي رافقـــت عملية 
المفاوضـــات فيمـــا يخص ترســـيم الحـــدود. وإن 
اختياره لمحطـــات معينة والســـكوت عن محطات 
أخرى، أثناء شرح ســـيرورة النزاع على الحدود، إنما 
يكشـــف عن دمجه بين عقيدتين بشـــكل لا يعتبر 
إشـــكالياً بالنسبة له: من جهة، هو يتبنى وجه نظر 
صهيونية لضابط انكشـــف على الصراع الحدودي 
داخل مؤسســـة الجيش بحيث أنه يـــرى أن حدود 
أي دولة فلســـطينية يمكن نقاشـــها بعد الاتفاق 
على ضـــم الكتل الاســـتيطانية الكبـــرى والحفاظ 
على أحياء واســـعة من القدس الشرقية. من جهة 
أخرى، يتفاخر أريئيلي بميوله اليسارية ونشاطاته 
لتحقيق الســـلام من خلال إقامة دولة فلسطينية، 
بيـــد أن ســـقف »تنازلاتـــه« اليســـارية يصطـــدم 
باستمرار، وبشكل غير معلن، بغريزته الصهيونية 

والتزامه بالحفاظ على أمن إسرائيل.  
يختــــار المؤلف أن يبــــدأ الحكاية من رســــائل 
ماكماهون- الشــــريف حســــين والتــــي بموجبها 
»فهــــم« العرب أن أجزاء واســــعة من فلســــطين 
ســــتضم إلــــى دولة الشــــريف حســــين العربية. 
وهو يحــــاول هنا أن يشــــير ضمنياً إلــــى أمرين: 
الأول، لا يوجــــد نــــص صريح وواضــــح يدعم هذه 
الاســــتنتاجات التــــي وصل إليها العــــرب، لكن لا 
ضير في اعتبار المراســــلات وعداً بمنحهم أجزاء 
من فلســــطين، فالأهم هو الأمر الثاني الذي يريد 
أريئيلي من خلاله إيصال رسالة مبطنة بأن سكان 
فلســــطين العرب لم يتوقوا فعــــلًا إلى الانضمام 
إلى دولة الشــــريف الحســــين، بل إنهــــم حاربوا 
ضد بريطانيــــا وإلى جانب القوات العثمانية على 
العكس من قوات الشريف حسين. بناء على هذه 
البداية )غير الموفقة( يتسلســــل الكتاب ليشرح 
تطــــور الحدود المتنازع عليهــــا من خلال التركيز 
على وجهة النظر الرسمية المتمثلة بالاتفاقيات 
والمؤتمــــرات الدولية التــــي كان أهمها اتفاقية 
ســــايكس- بيكو )1916(، مؤتمر سان ريمو )1920(، 
لجنة بيل )1937(، قرار التقســــيم )1947(، تبادل 
الأراضي بموجــــب اتفاقيات الهدنة )1949(، حرب 
حزيــــران )1967(، اتفاقيــــة أوســــلو )1999-1993(، 
ومؤتمرات كامــــب ديفيــــد )2000( وطابا )2001( 
وجنيف )2003( وأنابوليــــس )2007( وغيرها من 
المحطــــات. في كل محطــــة، يعرض إما الشــــكل 
النهائي للحدود ما بين إســــرائيل وفلســــطين، أو 

يقارن المقترح الإســــرائيلي بالفلســــطيني. وقد 
احتلت القــــدس مكانة مركزية فــــي الأطلس بأن 
أفــــرد أريئيلي لهــــا خرائط خاصــــة لا تبخل في 

التفاصيل الدقيقة. 
يعتبـــر الكتـــاب مرجعا شـــاملا لتطور المســـألة 
الحدوديـــة خلال ما ينيـــف عن قرن مـــن الصراع. 
لكنـــه فـــي المقابل ينطلـــق من افتـــراض مغلوط 
يخفي الوجه الاســـتعماري التوسعي لإسرائيل من 
خلال تصويرها كدولة تســـعى إلى »تعزيز السلام 
وحـــل الصراعات الحدودية مع الـــدول والحضارات 
والقبائل« المجاورة أســـوة بالعديد من الدول ذات 

الحدود المتنازع عليها. 
تكمن الإشـــكالية في هـــذا الطرح  فـــي تركيزه 
على الحدود )border( وســـكوته عن تطور التخوم 
)frontier(. فالحـــدود هـــي خطوط جيوسياســـية 
تحدد نهاية ســـيادة دولة معينة وبداية ســـيادة 
دولـــة أخـــرى. بينمـــا التخـــوم، حســـب تيرنيـــر- 
مفتوحـــة  مناطـــق  هـــي   -Frederick J. Turner
تنتظر اكتشـــافها وغزوها، وتعتبـــر في المخيال 
الاستعماري حيزا جغرافيا احتياطيا يمكن تنظيفه 
من الشوائب البشـــرية »المارقة عليه« واستيطانه 
من قبل الإنســـان المتحضر. وعليه، لا تروي خرائط 
أريئيلي توســـع الجيوب الاستيطانية )الييشوف( 
فـــي فتـــرة الانتـــداب البريطاني. فهـــو يقفز من 
مشـــروع دولـــة »إيرتس يســـرائيل« الـــذي عرضه 
وايزمان أمام مؤتمر فيرســـاي للسلام )1919( عندما 
كانت أراضي الييشـــوف تشكل جيوبا غير متصلة 
ومبعثرة في مناطق الســـاحل الشـــمالي، إلى قرار 
التقسيم الأممي )1947( بكل سلاسة دون أن يأتي 
على مفهوم المشـــروع الاســـتيطاني الذي اعتمد 
على توســـع التخـــوم والســـيطرة المتدحرجة على 
الأراضي من خلال وسائل قانونية وغير قانونية لم 
 من التحايل والعنف والاشـــتباك مع السكان 

ُ
تخل

الأصلانيين. 
وبشـــكل مشـــابه من التحايل الجغرافي، ينتقل 
أريئيلـــي إلى حرب حزيـــران )1967( ليقدم خارطة 
لمدينـــة القدس الشـــرقية والضفـــة الغربية وقد 
امتلأت بالمستوطنات الإســـرائيلية دون أن يشرح 
الســـياق التوســـعي الذي بموجبه تحولت الأراضي 
المحتلـــة من أرض متنازع عليهـــا إلى أرض متنازع 
بداخلهـــا. هـــذا الســـكوت يجعله يفتـــرض، بكل 
سلاســـة، بأن الحل العادل لحدود دولة فلســـطين 
المستقبلية يجب أن لا يجحف بحقوق المستوطنين 

الذين قفزوا فجأة إلى داخل المشهد الجغرافي. 
رغم أهميـــة الكتاب كمرجع لا يمكـــن إغفاله، إلا 
أنه يجب أن يُقرأ باعتبـــاره مرجعاً صهيونياً يروي 
الحكاية من الأعلى من خلال الاتفاقيات والمؤتمرات 
التي عرضت حلولًا وفق »الحالة القائمة على الأرض« 

وليس وفق الحق التاريخي أو السياسي. 

مــاذا وراء شــروع »الكيــرن كييمــت« بشــراء أراضٍ مــن الفلســطينيين
فـــي الضفـــة؟ وكيـــف عـــرض »أطلـــس تـرومـــان« خـرائـــط الـصـــراع؟

وقائع الاستيطان على الأرض: مشهد من إزاحة أصحاب الأرض الأصليين في خربة سوسيا جنوب الخليل.                                )أ.ف.ب(
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كتب محمد قعدان:

تـمـهـيـد
 التطـــوّر التاريخـــيّ للجريمـــةِ المنظمّـــة في 

ُ
يحمـــل

إسرائيل أبعاداً سياسيّة وأمنيّة واقتصاديّة، قد تعيننا 
لفهـــمِ ما يجري راهناً في المجتمع الفلســـطينيّ داخل 
 الأخضـــر. هذهِ الأبعاد المتشـــابكة بينَ التحوّلات 

ّ
الخط

الاقتصاديّة والأمنيّة التي واجهتها الدولة الاستعماريّة 
 للجريمةِ 

ً
زت نـــواة

ّ
الناشـــئة حديثاً في العام 1948، حف

 أعوامها الأولى، بما يفيد أن تأسيس هذهِ 
ُ
المنظمّة منذ

الدولة تحديداً على أســـاس العنف والسلب والعنصريّة 
 خصبة لنشوء 

ً
إزاء الفلســـطينيين أساساً، يشـــكل تربة

ق بالســـوق الســـوداء والقتل 
ّ
الفعـــل الإجرامـــيّ المتعل

 من 
ّ

والعنف وغيـــر ذلك، في إثر الخدمات المتبادلة لكل
الجانبين في سياقات ومجالات سنأتي على ذكرها.

سأحاول من خلال هذهِ المقالة مراجعة تاريخ الجريمة 
المنظمّة في إسرائيل، من منظور الأدبيّات الإسرائيليّة، 
وأهمها كتابات الدكتور بنحاس يحزقيلي، وهو مستشار 
استراتيجيّ في شؤون الأمن وضابط شرطة سابق. وخلال 
ذلك، ســـأطرح مراحل تطوّر الجريمـــة المنظمّة؛ مرحلة 
ـــف بيـــن الأعـــوام 1948- 1967، والمرحلة التالية 

ّ
التقش

بيـــن الأعـــوام 1967- 1976 باعتبار أن الدولة توســـعت 
أبوابها، وفتحـــت إمكانيّات جديـــدة للجريمة، ومرحلة 
 فـــي العام 

ً
لـــت بداية

ّ
1976- 2003 وهـــذهِ الفتـــرة تخل

1976 مطالبة حثيثة لعضوي الكنيســـت إيهود أولمرت 
ويوسي سريد بملاحقة الجريمة المنظمّة في إسرائيل، 
حتى العـــام 2003، حينما وافق الكنيســـت على قانون 
»محاربة الجرائم المنظمّة«، وشملت هذهِ الفترة محاربة 

المؤسسة الإسرائيليّة للجريمة المنظمّة.

المرحلة الأولى 1948- 1967:
ف ونواة الجريمة

ّ
 سياسة التقش

أشـــارَ بنحاس يحزقيلي، في مقالتـــهِ البحثيّة بعنوان 
»تاريخ الجريمة المنظمّة في إســـرائيل«، المنشورة على 
موقعهِ الخاصّ، إلـــى أن بدايات الفعل الإجراميّ ]الخارج 
عن القانون في شـــتى المجالات والطـــرق بغرضِ تراكم 
الربح، وبتنظيمٍ هيراركيّ، وباســـتخدامِ القوّة[، ارتبطت 
في الســـياق الاقتصاديّ وخصوصاً ما ســـميّ حينها في 
ف« التي استمرّت عشر 

ّ
إسرائيل »سياسة أو فترة التقش

ف، بعدَ 
ّ

ســـنوات إجمالًا. واعتمدت الدولة سياسة تقش
فترةٍ وجيزة من الحرب التي شنتها ضدّ الفلسطينيين، 
وما تـــلا ذلك من مقاومـــةٍ فلســـطينيّة وعربيّة، وضعت 
إســـرائيل تحت أوضاعٍ ســـيئة، خصوصاً مع ازدياد عدد 
المهاجريـــن، والافتقار إلى الغـــذاء والعملات الأجنبيّة. 
بالتالي، انعكست هذه السياسة في تقييد شراء المواد 
الغذائية والسلع الاستهلاكية من خلال تحديد منتجات 
غذائية أساسية ببدل ثابت مقابل نقاط مخصصة له في 

دفتر شخصي لهذا الغرض.
في إثر ذلك، يبيّـــن يحزقيلي أن المنـــع والتقييدات 
التي أحاطت منتجات غذائيّة في الشـــراء والبيع، دفعت 
بنقصٍ فـــي العرض، والطلب في ازدياد، موضحاً أن هذهِ 
 لنشـــوء ممارسات جنائيّة، 

ً
الظروف هي الأكثر خصوبة

رة، في أســـعارٍ 
ّ
ر هذهِ المنتجات، الســـلع غير المتوف

ّ
توف

عالية بشكلٍ غير قانونيّ، باعتبارها هذا التداول أساس 
السوق السوداء. 

ـــف بدورها حافزاً في إسرائيل، 
ّ

لت سياسة التقش
ّ
شك

ات إجرامية من شأنها أن تكون الأساس 
ّ
لتشـــكيل تحرك

للجريمة المنظمة فـــي العقود التي تبعتها. في أعقاب 
ذلك، تكوّنت بنية تحتية إجرامية مرتبطة بنشوء »سوق 
سوداء« للطلب على المنتجات، بخلاف قسائم التموين. 
ويصف آفي فالنتين، المراسل الجنائي المخضرم، هذه 
العملية؛ مســـاهمة السياســـات التقشفية في تشكيل 
الجريمـــة المنظمة في نـــصّ أدبيّ بعنـــوان »الحقيقة 
الضائعة« )باللغةِ العبريّة(، بأنها تركت »جيشا إجراميا« 
منظمّا بلا عمل، ويملك الكثير من الأموال السوداء، التي 
تحتاج إلى مســـارات استثمار جديدة، ويبيّن الكاتب أن 
قراراً اتخذ فـــي ذلك الوقت وهو عدم تفكيك الشـــبكة 
ـــف، والبحث الدائم عن 

ّ
والبنية التي نتجت عقب التقش

مجالٍ جديد لتحقيق الربح؛ القمار، والدعارة، والممتلكات 
المسروقة، والمخدرات، الحشيش أولًا ثم الهيروين.

 فالنتين إلى أن الشـــرطة ساهمت بشكلٍ أساس 
َ

ولفت
في تثبيت الجريمة المنظمّة آنذاك وعدم القضاء عليها 
في طور نضوجها؛ قائلًا إن الحصانة التي حصلت عليها 
هـــذهِ النواة الإجراميّـــة من المخابرات والشـــرطة كانت 
مقابل »معلومات اســـتخبارية«، موضحاً أن الجريمة من 
الممكن رؤيتها كـ«شـــجرة«، هنالـــك »أغصان« وهنالك 
»جـــذور«، وقطـــع الأغصان لن يضـــرّ بالشـــجرة، وهكذا 

تعاملت أجهزة الدولة مع الجريمة المنظمّة. 

ـمـة فـي إسـرائـيـل؟
ّ
كـيـف بـدأت الـجـريـمـة الـمـنـظ

.. من مشاهد »الحروب الأهلية« بين منظمات الجريمة في إسرائيل.

المرحلة الثانية 1967- 1976:
 توسّع الجريمة وبداية »الاستقصاء الصحافيّ«

حدث الحرب والتوسّـــع الإســـرائيليّ ]الاستعماريّ[ في 
ل بدورهِ نقلة نوعيّة في فعل 

ّ
المنطقة العام 1967، شـــك

 أنه قبـــل ذلك كانت 
ُ

الجريمة والســـوق الســـوداء، حيث
الحدود من الصعب اختراقها بســـبب التواجد العسكريّ 
للعودةِ  للفلســـطينيين  الحثيثة  ف والمحـــاولات 

ّ
المكث

حة من 
ّ
إلى فلســـطين من الحدود من جهةٍ، وعمليّات مسل

 الفعل الإجراميّ منغلقاً وغير قابل 
َ

جهةٍ أخرى، مما جعل
ب يحزقيلي على ذلك »ولكن نتائج 

ّ
للتطوّر والانفتاح. وعق

الحـــرب خلقت للمرة الأولى إمكانيـــات إجرامية جديدة؛ 
تهريب المخـــدرات )القنب أولًا ثـــم الهيروين( وعلاقة 
بين المجرمين اليهود والعـــرب. وتقاطع هذهِ العلاقات 
لت الحاجة إلى 

ّ
مع اهتمام الجيش والاســـتخبارات، وشك

المعلومات ذريعـــة لإغلاق العيون، في مجالات التهريب 
الإجرامي في أحســـن الأحوال؛ وللحصول على نصيب من 

المسروقات في أسوأ الأحوال«. 
لت في إسرائيل، 

ّ
بالتالي، الجرائم المنظمّة التي تشـــك

اســـتفادت من زاويةِ الانفتاح على مساحات أكبر ونشاطٍ 
أوسع وتراكم الأرباح. بالموازاة، استفادت أجهزة الدولة 
من طبيعتهـــا غير القانونيّـــة، لتكون إســـنادا لها في 
مشروعها الاستعماريّ وضرب قوى المقاومة المتعددة، 
بســـببِ انتشارها في بعضِ الأوســـاط العربيّة سواء في 
ة والجولان وســـيناء لفترةٍ قصيرة 

ّ
ـــة الغربيّة وغـــز

ّ
الضف

نسبياً.
ومنحت مخابرات الشـــرطة حصانة لبعـــض المجرمين 
مقابل معلومات استخبارية؛ وتصرفت كذلك المخابرات 
العســـكرية مقابل الحصول على معلومـــات. وأثمر هذا 
عن علاقات واســـعة بين كبار الضباط العسكريين وكبار 
المجرميـــن. بحلول العام 1972، تم بيع الهيروين بالفعل 
لأي شخص طلب شراءهِ وللمدمنين، وهكذا مرت الجريمة 
في إســـرائيل من مرحلة طفولتها ونضوجها، إلى مرحلةٍ 
 جغرافيـــاً واقتصادياً. وبدأت 

ً
أكثر منظمّة وأكثر ســـعة

الصحافة والمراسلون الجنائيون يشعرون بهذا التغيير.
كتـــب آفـــي دافيدوفيتش بحثـــاً في إطارِ الدراســـات 
العليا لـ«علم الإجرام«، في العام 1993، بعنوان »الجريمة 
المنظمة في إسرائيل وحول العالم- النظريات والواقع«، 
وأوضحَ أن الجدل المحليّ بدأ في إســـرائيل، بعدما نشرت 
»هآرتـــس« سلســـلة المقـــالات الــــ13 التـــي كتبها ران 
شرت بين 15 نيسان و4 حزيران 1971، 

ُ
كيسليف، والتي ن

تحت العنوان: »الجريمة المنظمة في إسرائيل«.
تصف المقالات ظاهرة الجريمة المنظمة في إسرائيل 
بشـــكلٍ عامّ، وفي تل أبيب بشـــكلٍ خـــاصّ، والتي تجمع 
بين الأنشـــطة الإجراميـــة بمجملها، قائـــلًا إن الجريمة 

»يترأسها أشـــخاص لهم صلات واسعة بشخصيات في 
الحزب الحاكم )مباي ولاحقاً الليكود( ومختلف السلطات 
الحكومية )البلدية، الشـــرطة، إلـــخ...(، وفي مواجهة كل 
هذا، هناك قوة شـــرطة غير فعالة تشمل رجال الشرطة 
والضبـــاط الفاســـدين«. منطلـــق دافيدوفيتش إذن هو 
النظر إلى دور الدولة وأجهزتها ومؤسســـاتها في فهمِ 

ل الجريمة، ومكامن قوّتها.
ّ
تشك

نفت الشـــرطة في إثر ذلك الادعـــاءات بوجود جريمة 
منظمّة في البلاد، لأن وجـــود جريمة منظمّة يلزم تعاونا 
وإســـنادا من جهاز الشـــرطة أو ينطوي تحـــت الاعتراف 
 على ذلك 

ّ
بفشل الشرطة في التعامل مع المشكلة، ويدل

أن هذهِ الحقائق لم تكشفها الشرطة، بل الصحافة.
 جدل واسع حول الظاهرة ودور الشرطة، وخصوصاً 

َ
وبرز

أن مقـــالات كيســـليف تقول بصراحـــةٍ إن هناك جريمة 
منظمة في البـــلاد، وبالتالي موافقة الشـــرطة على ذلك 
 على قصور وتشـــابك الشرطة إزاء الجريمة والفساد 

ّ
يدل

الذي انتشر في الدولة. إلى جانب إنكار الشرطة الحاسم، 
بعدم وجود جريمة منظمة في البلاد، شرعت الشرطة في 
الدفاع عن الجهاز بثلاث طرق رئيسة، من المهمّ الانتباه 
إليها لأنها تعيد نفسها في الوقت الراهن، وفقاً للباحث 
دافيدوفيتش: 1( »دفاع عن النفس«، هذا الأسلوب يشير 
إلى أن الشرطة لا تستطيع مكافحة الجريمة، بإمكانيّاتها 
الحالية، وتعدّد تبعاً لذلـــك، ما ينقصها من قوى عاملة، 
وغير ذلك. 2( »المديح الذاتي«، تكتيك إعلاميّ، لتحويل 
اتهامـــات التقصيـــر الموجّهـــة لقيـــادات وضبّاط في 
الشرطة، إلى مديح ذاتيّ، ومحاولة نقض هذهِ الادعاءات، 
يليها مديح للأشـــخاص. 3( »النقـــد الذاتي«، الاعتراف 
بوجود نواقـــص وتصحيحها، وربطهـــا بالمجتمع عموماً 
ف فيـــه الجريمة. على ســـبيل المثال، وزير 

ّ
الـــذي تتكث

الشرطة الســـابق، شلومو هيلل، لفت في الكنيست أثناء 
مناقشـــة حول تصاعد الجريمة، إلى أن تصاعد الجريمة 

مرتبط بتدهور الخدمات الصحيّة والتعليم والاقتصاد.
ســـتخدم إلى اليـــوم، ولكن 

ُ
ما زالت هذهِ الأســـاليب ت

بمضامين مختلفة، وبالطبع مضامين عنصريّة، لا ســـيّما 
أن المجتمع العربـــيّ يتعرّض لضرباتِ المجرمين، وليس 
المجتمع اليهوديّ. على الرغم من نفي الشـــرطة لوجود 
جريمة منظمة في إســـرائيل، أصـــدر وزير العدل آنذاك 
تعليمات للمدعي العام، مئير شمغار، بفحص الادعاءات 
التي أثيرت في سلسلة المقالات التي نشرها كيسليف، 
وقدم شـــمغار نتائجه إلى وزير العدل، وورد فيها أنه لا 
يوجد دليل على وجود جريمة منظمة في إســـرائيل. وأن 
الاتهامات ضد الشـــرطة لا أساس لها، ولكن لم تكن هذهِ 
نهاية المســـألة، ومع اشـــتداد الجريمة، برزت محاولات 

حثيثة للاعتراف بوجود جريمة منظمة في إسرائيل. 

المرحلة الثالثة 1976- 2003: 
لجان حكوميّة ووحدات خاصّة 

برز عضوا الكنيســـت إيهود أولمرت ويوســـي ســـريد 
في الكنيســـت الثامن، على الجانب الآخـــر من الخريطة 
السياسية، بمحاولةٍ حثيثة لنزع اعتراف رسميّ وسياسيّ 
بوجود الجريمة المنظمة داخل إسرائيل. واكتسبت هذهِ 
المحاولة شـــرعيّة إعلاميّة وشـــعبيّة في إثر المســـتوى 
السيئ للحكومة بعد حرب تشـــرين/أكتوبر 1973، التي 
شـــارفت فيها إسرائيل على الانهيار. بالتالي وفرت لهم 
وســـائل الإعلام تغطية واسعة ومكاســـب عديدة ودعمٍ 
سياســـيّ، ونجحت المحاولة في نزع اعترافٍ من السلطة 

التشريعيّة.
بالمقابل، اســـتمرّ الإنكار في جهاز الشـــرطة، ولكن لم 
يمنع ذلك تغطية إعلاميّة واسعة للمجموعات الإجراميّة 
بأسمائها وعلاقاتها في السبعينيّات، ويشير يحزقيلي 
إلى أنـــه: »بحلول ســـبعينيات القرن الماضي، مارســـت 
المنظمّـــات الإجراميّـــة في إســـرائيل جميـــع خصائص 
الجريمـــة المنظمّة؛ الهيمنـــة على الأعمـــال الإجرامية 
مثل المخدرات والاحتيـــال والابتزاز عن طريق التهديد، 
تبييض أموال، وتجنيد »أفـــراد« يتقاضون رواتب ثابتة 

والعديد من الاتصالات مع المسؤولين الحكوميين«. 
ونشـــر آفي فالنتين فـــي صحيفة »هآرتـــس«، في آب 
1977، سلســـلة بعنـــوان »الجريمـــة المنظمـــة: الوضع 
الآن«، وتناولت السلســـلة قائمة 11 شخصيّة رئيسة في 
 مختلف وتعدّد الأنشـــطة 

َ
»الجريمـــة المنظمة«، ووصف

ـــذ ضمـــن المنظمّـــات 
ّ
نف

ُ
الإجراميـــة الخطيـــرة التـــي ت

الإجراميّة، وانتقدَ الشـــرطة لعدمِ جديّتها في التعاطي 
مع »الجريمة المنظمّة«. في أعقاب ذلك، أنشأت الشرطة 
رها 

ّ
»لجنة بوخنر« لإجراء فحص حول المعلومات التي توف

السلسلة، ونشـــرت نتائجها بعد نشر سلسلة المقالات، 
التي أوضحت فيها أنه لا توجد جريمة منظمّة هيراركيّة، 

تسيطر وتحتكر أعمالا إجراميّة كالتي ذكرناها أعلاه.
وذكرَ يحزقيلي أنه في العام 1978 أقرت لجنة تحقيق 
حكومية، »لجنة شـــومرون«، أن هناك جريمة منظمة في 
إسرائيل. وأشار خبراء من اللجنة إلى أن مقالات فالنتين، 
رت على الاعتراف العامّ بوجـــود الجريمة المنظمة. إلا 

ّ
أث

أن الجريمـــة المنظمّة الإســـرائيليّة، لديها خصائصها 
ومختلفة عن النمط الأميركيّ كنموذج مقارن استخدمتهُ 
وســـائل الإعلام آنذاك. ومن المهـــمّ الانتباه إلى أن هذهِ 
الاعترافات من السلطة التشريعيّة والسياسيّة ثمّ إقامة 
ل دافعاً وحافزاً لمحاربةِ 

ّ
لجان تحقيق حكوميّة، لم تشـــك

الجريمـــة بعـــد.  وأوضـــح أن الظاهـــرة ازدادت تعقيداً 
بعـــد الهجراتِ الروســـيّة ]أثنـــاء وبعد انهيـــار الاتحادّ 
ل مجموعات 

ّ
السوفييتي[، وبدأت نشاطات إجراميّة وتشك

 أن الهجرات جلبت 
ُ

تحت مســـمى »المافيا الروسية« حيث
معها عصابات إجرامية من روسيا وأوكرانيا ودول القوقاز 
 مشـــابهة لروسيا، 

ً
إلى إســـرائيل، باعتبارها 1( مســـاحة

بســـبب العدد المتزايد مـــن المتحدثين بالروســـية. 2( 
أدركوا أنه يمكن اســـتخدام جواز السفر الإسرائيلي في 
التنقل بين البلدان، نظراً لمحدوديّة جواز السفر الروسي.

ختاماً: الألفيّة الجديدة وقانون محاربة الجريمة
صادق الكنيســـت فـــي حزيـــران 2003 علـــى »قانون 
لمكافحةِ المنظمات الإجراميـــة«، بهدف معالجة ظاهرة 
الجريمة المنظمة وهيكليّة التنظيمات. ويُلاحق القانون 
جميع ممارسات الجريمة المتعلقة بالمنظمات الإجرامية 
ومســـاعدتها، ويجمع بينَ المنظمـــات التي تهدف إلى 
تحقيق ربح اقتصادي، والمنظمات الإرهابية والمنظمات 
 القانون 

ُ
التي ترتكـــب جرائم لدواعٍ أيديولوجية. ويحمل

آليات لمصادرة ممتلكات المنظمّات الناتجة عن النشاط 
الإجراميّ.

بعدَ مصادقةِ الكنيســـت لم يكن هنالكَ بعد من ينكر 
وجـــود الجريمة المنظمة، إلا أن الأجهزة لم تتعاط معها 
بجديّة وحزم كافٍ لإيقافها، حتى 11 كانون الأول 2003، 
حينما اســـتيقظت تل أبيب على حادثةٍ إجراميّة تشبه، 
على حدّ وصف وسائل إعلام إسرائيلية، أحداثا وعمليّات 
من طرف فصائل المقاومة الفلسطينية بهولها وآثارها؛ 
في محاولةِ اغتيال زئيف روزنشـــتاين، تاجر المخدّرات، 
تل ثلاثة أشخاص 

ُ
قرب شارع اللنبي في تل أبيب، حيث ق

وأصيب 19 آخرون بطريقةٍ صعبة، جميعهم لا علاقة لهم 
بروزنشـــتاين، ناهيكَ عن إلحاق أضرار جسيمة بالمباني 
المجـــاورة، وانهيار شـــرفات، وتحطم نوافـــذ، كما يروي 

يحزقيلي.
 تغييراً في 

ً
لم تحدث هـــذهِ الحادثة بهولها مباشـــرة

تعامل الشـــرطة مع الجريمة المنظمّـــة، ومع حلول العام 
2008، بمبـــادرةٍ من وزيـــر الأمن الداخلـــيّ، آفي ديختر، 
والمفوّض العام للشـــرطة دودي كوهين، ورئيس قســـم 
التحقيقـــات يوحنـــان دانينو، تم إنشـــاء »لاهف 433« 
وهي قســـم خاصّ في شعبة اســـتخبارات الشرطة، نتجَ 
عنه عدّة وحدات لمحاربةِ المنظمّات، وسجنِ المسؤولين؛ 
»وحدة وطنيّة للتحقيق في الاحتيال«، »الوحدة الوطنية 
للتحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية«، »وحدة السايبر 

الوطنيّة« وغيرها.
ويبيّن يحزقيلي أن هذا الاســـتثمار من قبل الشـــرطة 
واســـتطاعتها بناء قدرة حقيقيّة أســـفرا عن نجاح، فقد 
انهارت معظم المنظمّات الإجراميّة، ولكن الأموال بقيت 
فـــي الخارج، موضحـــاً أن هناك صراعات بيـــن المجرمين 

الصغار ما زالت جارية، وخصوصاً في المناطق العربيّة.

»إمّــا نــحــن وإمّــا هــم«
مـعـركـة الـقـسـطـل: 

الساعات الأربع والعشرون الحاسمة

تـرجـمـة: سـلـيـم سـلامـة

الآن في الأسواق
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »
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الأركيولوجيــا في خدمــة الصهيونية: خرافة متســادا نموذجاً

كتب أنس إبراهيم:

 الرّواية، التـــي يرويها المـــؤرّخ اليهوديّ 
ُ

تقـــول
الرومانيّ يوسيفوس فلافيوس، إنّ 960 يهوديّا من 
جماعة السّـــيكاري من بينهم نساء وأطفال ورجال، 
انتحَروا في قلعة متســـادا على قمّـــة هضبةٍ قريبة 
ى لا يأســـرهم الجيش الرومانيّ. 

ّ
من البحر الميّت حت

للقصّة مصدَرٌ تاريخيّ وحيد هو فلافيوس، وهي من 
اليهوديّة  الصهيونيّة  الأســـاطير/الخرافات  أشهَرِ 
كبة العام 1948 من 

ّ
ى قبل الن

ّ
التي تـــمّ توظيفها حت

قبـــل الحركة الصهيونيّة لغاية نســـجِ رواية قوميّة 
بُطوليّـــة يهوديّـــة نقيضـــة للصّـــورة النمطيّة عن 

عيف غير المحارب. 
ّ

اليهوديّ الض
 أنّ هنـــاك مقـــداراً مـــن الشـــكّ حـــول حقيقة 

ّ
إلا

الأسطورة، داخل وخارج الأوساط الصهيونيّة وداخل 
وخارج نظام المعرفة الاســـتعماريّة المهيمنة. وبِما 
 أحد الحقول المعرفيّة التي 

ُ
ل

ِّ
شك

ُ
أنّ الأركيولوجيا ت

عُ لعلاقات القوّة وإنتاج المعرفة المهيمنة على 
َ

تخض
حِساب تلك المُهمّشة، فأسطورة متسادا هي أيضاً 
تندَرِجُ في إطـــار المعرفة الدولانيّـــة القوميّة التي 
 تفسيرها التاريخيّ للأرض لتدعيم روايتها 

ُ
ف

ِّ
توظ

ان الأصلانيين. 
ّ
قيضة لرواية السك

ّ
القوميّة الن

ويعتبر يغئال ياديـــن الأب الروحيّ للأركيولوجيا 
الإســـرائيليّة مـــا بعد العـــام 1948، وكذلك من أكثر 
علمـــاء الآثار الإســـرائيليين دأباً علـــى الرّبط ما بين 
الماضـــي التوراتيّ واليهوديّ ومـــا بين الحاضر من 
ها حملته في متسادا،  خلال حفريّاته التي كان أهمُّ
وكذلك في حملته الأركيولوجيّة الأوســـع في محيط 

المسجد الأقصى. 
روع 

ُ
اً قبل ش  دوراً هامَّ

ْ
 أنّ أســـطورة متسادا لعبَت

ّ
إلا

الأركيولوجيـــا الصهيونيّة فـــي تأكيدها من خلال 
حفريّاتهـــا، وكان ذلك في العـــام 1940 عندما كانت 
هنـــاك حاجة ماسّـــة لتضخيـــم الرمـــوز اليهوديّة 
البطوليّـــة إلى حـــدّ هائل خـــلال العقديـــن الرّابع 
والخامـــس من القرن الماضي، بعد صعود الفاشـــيّة 
له 

ّ
فـــي أوروبا وتحديـــداً وُضوح التهديد الذي شـــك

النازيون علـــى اليهود في أوروبا. فبحسَـــبِ نحمان 
بن يهودا، بلورت الحركة الصهيونية في فلســـطين 
ة 

ّ
آنذاك ما عُرف بـ«خطة الشمال« أو المعروفة بـ«خط

متســـادا«، والتي كانت نتيجة مباشرة للخوف الذي 
ته عصابة الهاغناه في أوساط اليهود من النجاح 

ّ
بث

الذي أحـــرزه الفيلق الأفريقيّ النـــازيّ بقيادة رومل 
في شـــمال أفريقيا خلال العـــام 1941. كان ذلك في 
الوقت الذي بدا أنّ غزو ألمانيا النازية الذي قد يطال 
فلســـطين يشـــكل تهديداً حقيقياً، وكانت الفكرة 
الأساســـيّة للخطة هي تركيز الييشوف الصهيوني 
ضمن تجمّع قـــويّ ومحصّن حول جبل الكرمل وحيفا 
وربّما إخلاء النســـاء والأطفال إلى قبرص. وافترضت 
ة ترسيم حدود تغطي منطقة تقارب مساحتها 

ّ
الخط

200 كليومتر مربع، بحيث يتواصل منها القتال ضدّ 
الألمان، حســـب الاعتقاد السائد آنذاك، لأطول فترة 
ممكنة، في اســـتيحاء للبطولة الأســـطوريّة لليهود 
لـــوا الموت علـــى العبوديّة في أســـطورة 

َّ
الذي فض
متسادا.

رواية فلافيوس ورواية يادين الصهيونية
 يادِين على الدوّامِ بخلفيّات سياســـيّة 

ُ
 عمَل

َ
ارتبط

 عملـــه بـالأركيولوجيا 
ُ

إلـــى درجـــة يُمكِـــنُ وصـــف
الأيديولوجيّة التي تســـعى إلـــى تدعيم الادّعاءات 
الصهيونيّـــة بأحقيّـــة اليهود في أرض فلســـطين 
من خلال ربطِ نتائج حفريّاتـــه بالقصص التوراتيّة 
وبقصص يهودية أســـطوريّة أخرى؛ ما دفع البعض، 
ومنهُم البروفســـور نحمان بن يهودا، عالم الاجتماع 
شكيك في نتائجهِ 

ّ
في الجامعة العبريّة، إلى الت

البحثيّة في موقع متســـادا، ونشـــر تفســـيراتهم 
المُضادّة لتأويلاته وتفسيراته الأركيولوجيّة. وكان 
اســـتنتاج بن يهودا أنّ يادين قد أخطـــأ ربّما عمداً، 
في تأويلاته الأركيولوجيّة لغاية خلقِ رواية قوميّة 
لمُساعدة دولة إســـرائيل الفتيّة في اجتراح هويّة 

لنفسها. 
 قصّة متســـادا مجـــرّد قصّـــة حفريّات 

ُ
ل

ِّ
شـــك

ُ
لا ت

 الأركيولوجيون 
ُ

 عن كيف يُلحِـــق
ٌ

أثريّـــة، فهي مثال
البحثيّة وتأويل  بنتائجهـــم  التاريخيّة  المعلومات 
فاصيل العاريّة من خلال تفسيرها في ضوء 

ّ
تلك الت

اريخ. فقد اســـتخدم يادين كتابـــات فلافيوس، 
ّ
الت

الجنـــرال اليهودي الـــذي تحوّل إلى مـــؤرّخ رومانيّ 
والـــذي كتب كتابين عـــن اليهود في القـــرن الأوّل 
الميـــلاديّ والذي يُعدُّ المصـــدر التاريخيّ الأوّل لما 
عَ على جبل متسادا قبل ألفيّ عام 

َ
يمكن أن يكون وق

اريخ 
ّ
حُ متســـادا التداخل مـــا بين الت

ِّ
وض

ُ
من الآن. وت

د من صحّة 
ُّ
ه لا يمكـــنُ التأك

ّ
والأركيولوجيـــا؛ فبما أن

ما كتبه فلافيوس تمامـــاً، فبإمكان الأركيولوجيا إمّا 
 أو تأكيد النصّ القديم. 

ُ
دحض

انتهت حفريّات متســـادا في خمســـينيّات القرن 
بِرَت الحفريّات 

ُ
الماضي بإشراف يغئال يادين، واعت

الأوســـع في تاريـــخ الدّولة آنـــذاك، وربّمـــا بمثابة 
مشروع أركيولوجي قومي. جذبت أعمال الحفر، التي 
لت بحدّ ذاتها أسطورة قوميّة إسرائيليّة، مئات 

ّ
شك

المتطوّعيـــن من المـــدارس الثانوية الإســـرائيليّة، 
الجيش الإسرائيلي ومئات المتطوّعين الدوليين من 
أميـــركا وبريطانيا وغيرهما من الـــدّول. وفي الوقت 
الحالي، يزور الموقـــع الأثريّ ما يقارب نصف مليون 
زائر ســـنويّا، وهنـــاك عديد الجنود الإســـرائيليين 
لون أداء قســـمهم العســـكريّ في ذلك 

ِّ
الذين يُفض

الموقع. 
 أنّ قلعة متســـادا 

َ
شِـــف

ُ
مع انتهاء الحفريّات، اكت

كانت بُنيِت بالأصل من قبل الملك هيرودوت كموقع 
ر للهرب من القدس 

ُّ
ن يلجأ إليه في حالة اضط مُحصَّ

إلى مكانٍ آخر. لاحِقاً، تمّ الاستيلاء على القلعة من قبل 
جماعة السّـــيكاري، أو رجال السّكاكين، المتمرّدين 
ضدّ الإمبراطوريّـــة الرومانيّة خلال الثورة اليهوديّة 

برى في العقد السّابع من القرن الميلادي الأوّل.
ُ
الك

 رواية فلافيوس المصدر التاريخي الرّئيس 
ُ

ل
ِّ
شك

ُ
ت

لروايـــة متســـادا، وفـــي نقيضهـــا هنـــاك الرّواية 
الصهيونيّـــة للأحداث مـــع تأويلاتهـــا المختلفة. 
وبحسَـــبِ رواية فلافيوس هُناك عـــدد من العناصر 
الرّئيســـة التي تغيبُ عن الرواية الصهيونيّة. أوّلًا، 
كانـــت متســـادا جزءاً من ثورة فاشـــلة ضـــدّ الغزاة 
هاية 

ّ
 الن

ّ
ومان، ولم يكن ســـقوط قلعة متسادا إلا الرُّ

كُ في نطاقها الواسع 
ِّ
للثورة اليهوديّة – التي يُشك

ها كانت تنحصِرُ في مجموعات متعصّبة 
ّ
حُ إلى أن ويُلمِّ

قليلـــة العدد من الذيـــن أغروا اليهود بالمشـــاركة 
د الذي كان عبثياً في وجـــه الإمبراطوريّة  في التمـــرُّ
 

ُ
الرومانيّة بقوّتها الهائلة آنذاك. في المقابل، يميل
بعـــض المؤرّخين الصهاينـــة الحديثين، من أمثال 
مناحيم شـــتيرن، إلى رفضِ هذا الإيحـــاء والتأكيد 
 
ّ
على أنّ الثورة اتسمت بشعبيّة هائلة ومن سوء حظ
اليهود فـــي ذلك العهد أنّ الصّورة العســـكريّة لم 

تكن في صالحهم. 
يون آنذاك منقســـمين 

ّ
ثانياً، كان اليهـــود المحل

إلـــى عـــدّة طوائـــف أيديولوجيّة متباينـــة، واعتاد 
فلافيوس اســـتخدام مصطلح »السّيكاري« على نحو 
ثابت لوصـــف المتمرّدين اليهـــود الذين كانوا في 
قلعة متسادا. ثالثاً، كان اســـتيلاء قوّات السّيكاري 
ورة 

ّ
على قلعة متســـادا بالقوّة سابقاً على انطلاق الث

هم لم 
ّ
الكبرى، أي في عام 66 للميلاد، وذلك يعني أن

يهربوا من القـــدس بعد مقاومتهم للغزو الروماني، 
بل كانـــوا مجموعة مـــن المتعصّبيـــن المتمرّدين. 
إضافة إلى ذلك، فقد تورّطت جماعة السّـــيكاري في 

القدس في ارتكاب عدد كبير من أعمال العنف التي 
طالـــت اليهود وغيرهم ممّا أجبرهم على الرحيل عن 
المدينة والانتقال إلى متســـادا قبل وقت طويل من 
رُ 

ُ
الحصـــار الذي فرضه الرّومان عليهـــم فيها. ويذك

فلافيـــوس أنّ جماعة السّـــيكاري كانـــت تغير على 
رُ أهلها  القرى القريبة منها وتنهبُ مؤونتها وتهجِّ
م فلافيوس 

ّ
من اليهود أو غير اليهود. كذلك لا يتكل

 على متســـادا، ويقترحُ 
َ

رِض
ُ
عـــن مدّة الحصار الذي ف

شـــيرُ إلـــى مدّة تتراوح 
ُ
البعض تقديرات معقولة ت

بين عدّة أســـابيع أو بضعة أشـــهر. وأخيراً، ورغم أنّ 
فلافيوس يُشـــيرُ في كتاباته إلـــى ملامح »البطولة« 
رها اليهـــود أثنـــاء مقاومتهـــم للغزو 

ّ
التـــي ســـط

ه لا يأتي علـــى ذكر مقاومة 
ّ
 أن

ّ
الروماني آنـــذاك، إلا

جماعة السّـــيكاري للحصار الرومانـــي أو أيّة معارك 
دارت خلال ذلك الحصار. 

 المعلومـــة الأخيـــرة وحقيقـــة اســـتخدام 
ُ
ز
ِّ
تعـــز

فلافيـــوس لمصطلـــح »اللصوص« في إشـــارته إلى 
جماعـــة السّـــيكاري المتحصّنة في قلعة متســـادا، 
الفكـــرة التي تقول إنّ المتمرّديـــن الذين تموقعوا 
وح القتالية. إذ  في متســـادا كانوا يفتقرون إلى الـــرُّ
ه كان في وســـع القوّات 

ّ
يعتقـــد نحمان بن يهودا أن

المحاربـــة على جبل متســـادا أن تقتـــل الأفراد غير 
المحاربيـــن ثمّ تخـــرج لملاقاة الرّومان والاشـــتباك 
لوا قتل 

َّ
هـــم فض

ّ
معهم مهما كانـــت النتائج. ولكن

 
ّ

بعضهـــم البعـــض ولم يُقاتِلـــوا على الإطـــلاق.  إلا
 على حالة 

ُ
ســـبِغ

ُ
أنّ الروايـــة القوميّة الصهيونيّة ت

متســـادا وصف »المعركة الأخيـــرة« وتحديداً على 
ل آخرون تحاشـــي 

ِّ
جماعـــة السّـــيكاري – التي يُفض

وحي 
ُ
ذِكرها والتركيز علـــى جماعة الغيورين التي ت

ـــيكاري. يوحي  بمعـــان إيجابيّة أكثر من جماعة السِّ
مصطلح »المعركـــة الأخيرة« بنوع محـــدد من أنواع 
البطولة بنظر بن يهودا، إذ يتعيّن على المرء خوض 
ى آخر قطرة من دمه أو الســـعي إلى إلحاق 

ّ
القتال حت

أكبر قدر ممكن من الضرر يســـتطيع إلحاقه بالعدو 
إن كان الموت محتومـــاً ولا مفرّ منه، وهو ما يتنافى 
ورواية متســـادا التي يســـردها فلافيوس والتي لا 
ها  ترقى إلـــى منزلة »المعركة الأخيرة« ولا يمكنُ عدُّ
كذلـــك. وأخيراً، يقتبس فلافيوس مقاطع مطوّلة من 
الخطابين اللذين ألقاهما إليعازر بن يهودا، واللذين 
كان لا بدّ منهما لإقناع 960 إنساناً في قلعة متسادا 
ـــرُ إلى امتناع 

ِّ
بالإقـــدام على الانتحـــار، وهو ما يؤش

ـــيكاري المبدئيّ عن قتل أنفســـهم ما  جماعـــة السِّ
ب إقناعهم أكثر من مرّة. 

ّ
تطل

الأركيولوجيا في خدمة القومية
على النقيض من رواية فلافيوس لأسطورة متسادا 
مُ الصهيونيّة روايتها الخرافيّة القوميّة ويمكنُ  تقدِّ
صُها نحمـــان بن يهودا كالآتي: 

ِّ
تلخيصها كما يُلخ

برى التي ســـرت شعبيّتها من 
ُ
ورة الك

ّ
»كان قادة الث

طائفـــة الغيوريـــن ]الزيلوت[... وقد ســـحق الجيش 
ورة، واحتل القـــدس ودمّرها مع 

ّ
الروماني هـــذه الث

الهيـــكل الثاني... وفـــرّ الغيورون الذيـــن نجوا من 
حصـــار المدينة وخرابها إلى قلعة متســـادا... ومن 
هناك انبـــرى الغيورون لمضايقة الرومان وشـــكلوا 
تهديداً قرّر الرومان بسببه حشد مجهودهم الحربي 
الهائل بغيـــة تدمير متســـادا. ونتيجة لذلك جمع 
الرومان جيشـــهم... ووصلوا إلى متســـادا. وهناك، 
أحاطوا بالقلعة وضربوا عليهـــا الحصار. وبعد ثلاثة 
ة من 

ّ
أعوام من المعركـــة البطوليّة التي خاضتها ثل

الغيورين في وجه الجيـــش الروماني العاتي، أدرك 
هم كانوا 

ّ
الغيـــورون القابعون على جبل متســـادا أن

فـــي وضع ميـــؤوس منـــه... فإمّا أن يلقـــوا حتفهم 
على يد الرومـــان، أو أن يتحوّلوا إلـــى عبيد. وخاطب 
ه ينبغي 

ّ
القائد إليعازر أتباعـــه وأقنعهم كلهم بأن

عليهـــم أن يموتوا ميتة رجـــال أحرار... قرروا 

ه البطولة ويكفل 
ّ
أن يقتلوا أنفســـهم، في موت تلف

حريّتهم، بدلًا من أن يُمســـوا عبيداً تعســـاء«. وعن 
هذه الأســـطورة يقول موشـــيه دايان، رئيس هيئة 
 أن 

ّ
الأركان الإســـرائيليّة الســـابق: »لا نملك اليوم إلا

نشـــير إلى الواقع الذي يقول إنّ متسادا أضحت رمزاً 
لبطولة الشـــعب اليهودي ولحريّته، وهي تقول له: 
ل الموت على 

ّ
ى الموت، ولا تستســـلم. فض

ّ
حارب حت

الأسر والحرمان من الحرية«. 
وبنـــاء على ما ســـبق، يجـــري بناء رواية متســـادا 
الخرافية كما يراها بن يهودا من خلال تحويل حدث 
تاريخي مأساوي إلى أسطورة بطوليّة، وتتحوّل ثورة 
ســـيئة الحظ إلى حـــرب بطوليّة، ويتحـــوّل الانتحار 
الجماعيّ بدلًا من القتال، إلى معركة أخيرة خاضتها 
فئـــة قليلة في مواجهة فئة كثيرة لتجتمع عدد من 
 من أســـطورة متســـادا خرافة 

ُ
العناصر التي تجعل

ســـة في الرواية القوميّة الصهيونيّة. أوّلًا، كان  مؤسِّ
المتمرّدون/مقاتلو الحرّية فئة قليلة وجنوداً شاركوا 
ـــيكاري لِصالح  فـــي معركة. أيضاً تغيبُ جماعة السِّ
جماعة الغيورين الذيـــن يوحون بمعانٍ إيجابيّة من 
قبيل »الغيرة لنيل الحريّة«. وتختفي المجازر وأعمال 
ـــيكاري ويظهر  النهب التـــي ارتكبتها جماعة السِّ
هم آخر المدافعين 

ّ
المتحصّنون داخل القلعـــة كأن

هم 
ّ
عن مدينة القدس في وجه الغزاة الرومان رغم أن

رِدوا منها ولجأوا إلى القلعة قبل الغزو. يمتدُّ 
ُ
كانوا ط

زمن الحصـــار في الخرافة إلى ثلاثـــة أعوامٍ بدلًا من 
بضعة أشـــهرٍ ويُصبِحُ الانتحار خيـــاراً لا مناصّ منه 
 له. وبدلًا مـــن خطابين ألقاهما 

ٌ
وليس هنـــاك بديل

إليعازر لإقناع المتردّدين عن قتل أنفســـهم يكون 
هناك خطابٌ واحدٌ فقط عاطفيّ لأنّ التردّد ليس من 

شيم الأبطال. 
 الأثر المعرفـــيّ المُرادُ من 

ُ
ق

َّ
هايـــة يتحق

ّ
وفي الن

الخرافة عند زيارة الموقع الأثـــريّ الذي تمّ تحويلهُ 
ريحٍ 

َ
من قبل الدّولـــة خلال العقود الماضيـــة إلى ض

وح القوميّة   على »البُطولة اليهوديّة« والرُّ
ُ

ل
ِّ
أثريٍّ يُدل

ة. وبحسب نوعا نويمرك، فإنّ العلاقة  اليهوديّة الحُرَّ
بين علم الآثار وبين السياسة والقوميّة في إسرائيل 
ـــرُ تأثيراً بالغـــاً على المجتمع الإســـرائيلي وقد 

ِّ
تؤث

أصبحـــت أداة مُســـاعدة في تأســـيس العلاقة بين 
 بداية القرن الـ20، 

ُ
الشـــعب اليهوديّ والأرض. فمنذ

بدأ اهتمامُ المجتمع اليهـــوديّ بالحفريات الأثريّة 
 اليهودي على 

ّ
بِـــرَت أداة لتصديق الحـــق

ُ
التـــي اعت

ل علـــم الآثـــار أداة شـــرعيّة عقليّة – 
ّ
الأرض، وشـــك

مانيّة لحكاية 
ْ
لـــي الصهيونيـــة العَل

ِّ
منطقيّة لممث

خدِمَت الأركيولوجيا 
ُ
ـــعب. كذلـــك اســـت

ّ
بداية الش

لتجســـيد التاريخ القديم المشترك لجميع اليهود 
الي تأســـيس الماضي المشترك 

ّ
ـــتات وبالت

ّ
في الش

لليهـــود أينما كانـــوا، كبديلٍ عن ماضي الشـــتات 
ـــر. ذلـــك انعكس فـــي خلق ســـلوكٍ نمطيّ 

َ
المُبعث

ب 
ّ

لا
ُ
برعايـــة وتشـــجيع الدّولة في إســـرائيل لدى ط

المدارس، والجيش الإسرائيليّ، والسيّاح للمشاركة 
فـــي الحفريّات الأثريّة في طقوســـيّة اســـترجاعيّة 
للماضي اليهوديّ في الأرض. كما تمّ إنشـــاء علاقة 
إيحائيّة رمزيّة ما بين المكتشـــفات الأثريّة والرموز 
الوطنيّة في إســـرائيل، وتعاظمت أهميّة علم الآثار 
في إسرائيل مع تنامي الشعور القومي الصهيوني 
لمحاولـــة إثبات أنّ الماضي اليهودي في فلســـطين 

 للماضي العربيّ.
ٌ

سابق

الأركيولوجيا كأداة لتعميق السّيطرة
صِـــرُ عمـــل الأركيولوجيـــا الصهيونيّة على 

َ
لا يقت

ة العام 
ّ
تأويـــل الموقع الأثريّ في فلســـطين المحتل

ة 
ّ
ة الغربيّـــة المحتل

ّ
1948 بـــل يمتدُّ ليشـــمل الضف

ومحاولة إقصاء الفلســـطينيّ عـــن الأرض والمواقع 
الأثريّـــة لغاية الاســـتيلاء عليهـــا أرضـــاً وتاريخاً. 
نُ تقرير ســـابق للمشهد الإســـرائيليّ بعنوان:  ويُبيِّ
إسرائيل تنهب الأثريات الفلسطينيّة وتستخدمها 
لتكريـــس  كأداة 

روايتهـــا، كيف تعمـــل الأركيولوجيـــا الصهيونية 
الممأسســـة على اســـتغلال علاقات القـــوّة القائمة 
علـــى الأرض لغاية الاســـتيلاء علـــى الموقع الأثري 
ومن ثمّ القـــدرة على تأويله تاريخياً بما يتناســـب 
والرواية القوميّة الصهيونيّة، أولًا. وثانياً، تشـــريع 
ـــة الغربية بحجّة 

ّ
الاســـتيطان الصهيوني في الضف

يهوديّة المواقع الأثريّة وانتمائها لدولة إسرائيل 
والشـــعب اليهودي. وأخيراً، إقصاء الفلســـطينيين 
الأصلانيين عن تاريخهـــم، حاضرهم، وطردهم من 
أرضهم بحجّة الماضي اليهودي في الأرض وأحقيّة 
الشـــعب اليهودي فيها. إذن تعمـــل الأركيولوجيا 
كأداة لتعميق الســـيطرة الإســـرائيليّة على أراضي 
ة الغربيّة وتوسيع المشروع الاستيطاني، وفي 

ّ
الضف

ذلك تعتمدُ إسرائيل على اســـتغلال الأركيولوجيا 
لتكريس روايتها التاريخية عن الأرض كأرضٍ أبديّة 
ل السيطرة 

ّ
للشعب اليهوديّ. وبحسب التقرير، تشك

الإســـرائيليّة على المواقع والموجودات الأثريّة في 
ة الغربيّة أداة مركزيّة لإقصاء الفلســـطينيين 

ّ
الضف

عن هـــذه المواقـــع والموجـــودات الأثريّـــة، وتتيحُ 
لإسرائيل تأويل وتصميم رواية الآثار التاريخيّة. 

بحســـب إريـــك كلايـــن، أســـتاذ الكلاســـيكيّات 
والأنثروبوجيـــا فـــي جامعـــة جورج واشـــنطن، فقد 
لت حفريّات يادين الاختراق الأوســـع والريادي 

ّ
شـــك

الأوّل من نوعه في مجال الأركيولوجيا الإســـرائيليّة، 
تحديداً في الآليّات والوسائل التي استخدمها وفي 
عمله المعرفـــيّ الذي تلا انتهـــاء الحفريات والذي 
أسّـــس بشـــكلٍ واضحٍ لتداخل القوميّة الإسرائيليّة 
 أنّ 

ّ
وحقل الأركيولوجيا بوصفه حقلًا أيديولوجياً. إلا

الدّمج الذي أقامه يادين بين القوميّة والأركيولوجيا 
لـــم يكن الأوّل من نوعه، بل ينتمي إلى نمطٍ شـــائع 
 ما يعرف 

َ
ـــق

َ
فـــي الأركيولوجيـــا القوميّـــة الذي خل

 
ّ

بالأركيولوجيا المُمأسســـة كمجالٍ علميّ مســـتقل
متبوعٌ بشبكة من الأدوات الدولانيّة وغير الدولانيّة، 
ت 

ّ
مثـــل المتاحف، المجتمعـــات الأكاديميّة، المجلا

الأكاديميّة، المواقع الســـياحيّة وغيرها من الأدوات 
التـــي ظهرت فـــي أماكن كثيـــرة مثـــل الدنمارك 

وإيطاليا وألمانيا. 
 متفرّدة عن غيرها 

ُّ
 أنّ الحالـــة الصهيونيّة تظل

ّ
إلا

من الحالات التي فيها تندمجُ الأركيولوجيا بالأجندة 
السياســـيّة، فكلاين يعتقد أنّ هناك نزوعاً لتحرير 
 

ّ
الأركيولوجيـــا من تأثيـــر السّياســـة والقوميّة، إلا
أنّ ذلـــك لا يكـــون ممكنـــاً دائماً. ولكن، فـــي الحالة 
الإســـرائيليّة، فذلـــك يمكـــنُ أن يكـــون غير ممكن 
علـــى الإطلاق في مجتمعٍ صهيونـــيّ يمينيّ متديّن 
، برأي كثيرين، في أزمـــة هويّاتيّة تجعلهُ في  ويمرُّ
بِ على 

ُّ
رافة والأســـطورة للتغل

ُ
أمـــسِّ الحاجّة إلى الخ

تناقضاته الدّاخليّة العميقة.

الـمـصـادر: 

 Decoding the ancient tale of mass suicide in
the Judean desert, Eric H Cline, Aeon.
https://aeon.co/essays/decoding-the-
ancient-tale-of-mass-suicide-in-the-judaean-

 desert
انتحار جماعة السيكاري في متسادا وتأصيل خرافة 
قومية، نحمان بـــن يهودا، قضايا إســـرائيليّة، )73(، 

 .2019
الحفريـــات الأثرية في القدس منـــذ العام 1967: من 
مصنع الرواية التوراتية إلى مصنع الاستيطان، نظمي 

الجعبة، قضايا إسرائيليّة، )73(، 2019. 
ـــاطيّة السياســـية في علم الآثار في إسرائيل: 

ّ
النش

من النظرية المقدســـة إلى الممارسة السياسية، نوعا 
نويمرك، قضايا إسرائيلية، )73(، 2019. 

إسرائيل تنهب الأثريات الفلسطينية وتستخدمها 
أداة لتكريـــس روايتهـــا وللاســـتيلاء علـــى الأراضي 
وتوســـيع المســـتوطنات، تقريـــر خـــاصّ، المشـــهد 

الإسرائيليّ – مدار، 17 نيسان 2018.
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موقف وزارة الخارجية النرويجية

المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

«- خـــاص «

]فيما يلي ترجمة خاصة بـ«المشـــهد الإســـرائيلي« لأجزاء 
واسعة من التحقيق الصحافي الذي أعدّه رينان نيتسر ونشره 
موقع »شـــومريم - )حرّاس( مركز الإعلام والديمقراطية«، وهو 

يعرّف نفسه كـ«هيئة إعلامية مستقلة«[
»هـــذه حالة طوارئ وطنية. نحن في ذروة حرب مســـتمرة - 
حـــرب كورونا. إنها حرب من أجـــل الاقتصاد، من أجل الصحة. 
هذه حرب من أجل الحياة«. هذه التصريحات أدلى بها رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو في 24 أيلول 2020، عشـــية دخول 
الإغـــلاق الثاني لكورونا حيـــز التنفيذ. مـــن الصعب تفويت 
الكلمة التي تكررت أربـــع مرات في هذه الفقرة فقط: الحرب. 
كذلك، ففي دراسة أجرتها البروفسور عنات جيسر- إدلسبيرغ 
من جامعة حيفا، وفحصت ســـلوك رئيـــس الحكومة في أيام 
الموجة الأولى بين آذار وحزيران 2020، كان الاتجاه مشـــابهاً: 
خلط المصطلحـــات الطبية التـــي لم تعتد عليها إســـرائيل 
وبين الجيش الذي تعرفه إســـرائيل جيـــداً والذي يدير حياة 
المواطنين في حالات الطـــوارئ، بكلمات مثل الحرب والصراع 
والعـــدو وبالطبع مشـــتقات جذر »نصر« وصـــولًا إلى النتيجة 

المرجوة.
لكن الأقوال شـــيء والأفعال شـــيء آخر. بمرور ســـنة واحدة 
بالضبط منذ اندلاع وباء الكورونا في إســـرائيل، لا شك في أن 
هذه حـــرب صحية قد خطفـــت كل الأوراق وغيّرت الواقع إلى 
درجة لا يمكن إدراكها. لكـــن المعروف أنه أثناء الحرب، يتم 
توجيـــه موارد الأمـــة بالكامل إلى الدفاع والنظام العســـكري 
من أجل الدفاع ضد العـــدو، فإن الجهاز الصحي  ، بكل فيالقه، 
أي المستشـــفيات في جميع أنحاء البـــلاد، جنباً إلى جنب مع 
الصناديق الصحية بالطبع، كانوا يقاتلون منذ عام ليس فقط 
ضد وباء عالمي بما تيسّـــر من المعـــدات والميزانيات والقوى 

العاملة المخففة، ولكن أيضاً يقاتلون ضد الدولة نفسها.
إسرائيل دولة العبث ليس غريباً فيها، ومع ذلك، في خضم 
أســـوأ أزمة صحية في تاريخها، مع أكثر من 5400 قتيل ونحو 
ألف مريض في حالة حرجة، فإن صورة مديري المستشفيات 
جالســـين لأيام طويلة في خيمة احتجاج فـــي كانون الثاني 
الماضي، في ذروة موجة المـــرض، ليطالبوا بالميزانيات لدفع 
رواتب الطاقم الطبي والمعدات وموردي الأدوية، جعلت العبث 
يتفتت إلى أشلاء. يكفي أن نتخيل أن جنرالات هيئة الأركان 
العامة للجيش الإســـرائيلي يتجمعون في معسكر احتجاجي 
فـــي القدس ويتوســـلون للحصول على ميزانية بســـبب نفاد 

الذخيرة، فيما تهاجم جيوش العدو إسرائيل.
إليكـــم كلمـــات البروفســـور عوفر ماريـــن، المديـــر العام 
لمستشـــفى شعاري تسيدك في القدس، في لجنة الكنيست 
التي دُعي إليها في أيلـــول الماضي: »انظروا فقط إلى عنوان 
الجلسة: مشـــروع قانون التنجيع الاقتصادي. إنه مثل القول 
لرئيـــس هيئة الأركان في خضم الحرب، ســـيدي، لنكن أكثر 

نجاعة«.
هل يمكن للمـــرء أن يتوقع المزيد من الكـــرم تجاه النظام 
الصحي من جانـــب قادة الدولة وفي الطريـــق أيضاً لتقصير 
النضالات المطولة التي كان مطلوباً من مديري المستشفيات 
خوضهـــا؟ يحتـــدّ هذا الســـؤال أكثـــر على خلفيـــة مليارات 
الشـــواكل التي طالب بهـــا الجيش الإســـرائيلي )مرة أخرى( 
فـــي العام الماضـــي، بالإضافة إلـــى ميزانية الأمـــن الأصلية 

التـــي يدعمها رئيـــس الحكومة. الطائـــرات المقاتلة مهمة، 
وكذلك الغواصات، ولكن ماذا عن الحرب من أجل الحياة، حرب 
المستشـــفيات كما رأينا خلال الشهر الماضي لإدخال مرضى 

كورونا في الأجنحة المنهارة؟
قـــال الدكتور زئيف فيلدمـــان، رئيس نقابـــة أطباء الدولة 
ومدير قســـم طب الأطفال في مستشـــفى شـــيبا: »في بداية 
الوباء، تم إبلاغ مســـؤولي المستشفيات - امضوا قدماً، افعلوا 
كل ما يتطلبـــه الأمر، طوّروا وحدات العنايـــة المركزة، جهّزوا 
مواقـــف الســـيارات لتصبح أقســـام عـــلاج، ووســـعوا البنية 
التحتية. وعندما جاء المديرون لاســـترداد الأموال، قيل لهم 
- نحن آســـفون، لا نوافق. إنهـــا لحقيقة محزنة أن يقوم مدير 
المستشـــفى، بدلًا من إدارة المستشـــفى طبياً، بالانشـــغال 
بســـؤال من أين يأتـــي بالموارد لدفع رواتـــب أعضاء الطواقم 

الطبية وغيرها«.

جميع المستشفيات في إسرائيل تعاني من نقص
هذا ليس نقاشـــاً نظرياً، بل نقاش يؤثر على حياة – وعلى 
مـــوت - كل منا. في إســـرائيل، على الرغم مـــن قانون الصحة 
الحكومـــي والجهاز الصحـــي الذي يتلقى إطـــراءات لا حصر 
لهـــا لحملته التطعيمية الناجحة، هنـــاك معدل وفيات غير 
ضروري بنســـبة 20% من بين مرضـــى كورونا - نتيجة لنقص 
القوى العاملة وقلـــة الموارد في المستشـــفيات. ربما يجب 
عليك قراءة هذا مرة أخرى للاستيعاب: كان من الممكن إنقاذ 
واحد من كل خمســـة أشخاص، من بين أكثر من 5400 شخص 
ماتوا بســـبب كورونا - وفقـــاً لبيانات البحث التي نشـــرتها 
 .TheMarker لأول مـــرة الصحافية روني ليندر في يناير في
توصلت الدراســـة، التي قادها البروفسور عيران سيغال من 
معهـــد وايزمان، إلى جانب فرق بحثيـــة من جامعة تل أبيب 
والتخنيـــون، إلـــى أنه من بين 620 إســـرائيلياً ماتوا بســـبب 
كورونا في المستشفيات بين 9 أيلول و28 تشرين الأول، ربما 

توفي 130 مريضاً دون داعٍ.
لقد دخل جهاز الرعاية الصحية إلى الوباء عندما كان يتضور 
جوعاً بشـــكل مزمن من ناحية الميزانية. فالمستشفيات في 
إســـرائيل كما يتضح من هذا التحقيق بمرور عام على تفشي 
كورونـــا، تعاني من عجـــز منهجي، مزمـــن. لا يواجهون هذا 
العجز بالضرورة في ظروف استثنائية مثل الكورونا أو حالات 

الطوارئ الأخرى، بل إن هذا هو الطريق الذي مهدته الدولة.
يتكون جهاز المستشفيات في إسرائيل من 27 مستشفى 
عاماً )باســـتثناء مستشفيات أمراض الشـــيخوخة والأمراض 
النفســـية(. أحد عشـــر منها مملوك للحكومـــة )بما في ذلك 
تل هشـــومير وإيخيلوف وولفســـون ورمبام(، ثمانية مملوكة 
لشـــركة الصنـــدوق الطبي كلاليـــت للخدمـــات الصحية )بما 
في ذلـــك بيلينســـون ومئير وســـوروكا وكابـــلان(، وثمانية 
مستشـــفيات هي عامة مســـتقلة )ســـبعة منهم، باستثناء 
أسوتا أشدود، تملكها شـــركة الصندوق الطبي مكابي( وهذا 
يعني أن المستشـــفيات في الدولة تـــدار وفق ثلاثة أنظمة 

مختلفة، تختلف حالتها وميزانيتها.
دعونـــا نمضي قدمـــاً ونكتب ببســـاطة: كلهـــا تعاني من 
عجـــز. وفقاً لتقريـــر مراقب الدولـــة من العـــام 2020، أبلغت 
المستشـــفيات عـــن عجز منذ أكثر من عقد، مـــع عجز إجمالي 
يقـــدر بين 4 مليارات و5 مليارات شـــيكل كل عام. وبحســـب 
تقرير نشرته وزارة الصحة في كانون الثاني الأخير، والمتعلق 
بالعام 2018، بلغ العجز في المستشـــفيات الحكومية نحو 1.9 

مليار شـــيكل في ذلك العام، وفي المستشـــفيات المملوكة 
لكلاليت 2.2 مليار شيكل والمستشـــفيات العامة المستقلة 

نصف مليار شيكل.
يتم إغلاق العجز في المستشـــفيات الحكومية كل عام من 
قبـــل الدولة، التي تضـــخ الأموال فيها )وتعمـــل كمالك لها 
وواضع الأنظمة لها؛ وهي مشـــكلة مزمنة نوقشت كثيراً ولم 
يتـــم حلها بعد(. مستشـــفيات كلاليت تتلقى مســـاعدة من 
صاحب الملك – الصندوق نفسه ومساعدة جزئية من ميزانية 
الدولة. الجناح الثالث، المستشفيات العامة المستقلة، التي 
تديرها منظمات غير ربحية أو مؤسسات، غير مؤهلة للحصول 
على مساعدة منتظمة من الدولة. يتم تقديم هذه المساعدة 
لها أحياناً كجزء من برامج الإشـــفاء أو اختبارات الدعم وتكون 
مشـــروطة بفعاليتها. لقد ســـعوا لســـنوات للحصـــول على 
فين أنفسهم  تمويل مســـاوٍ للمستشـــفيات الحكومية، معرِّ
بأنهـــم »ربيب« في نظـــام الرعاية الصحيـــة. ومع ذلك، فهي 
تتمتع بالعديد من المزايا التي لا تتوفر في المستشـــفيات 
الحكوميـــة، بما في ذلـــك إمكانية تقديم الخدمـــات الطبية 
الخاصة، وحقيقـــة أن أجور العمال لا تحددها معايير ســـلك 

خدمات الدولة.
في العام 2020، العام الأول لكورونا، أبلغت المستشـــفيات 
عـــن عجز أكبر من أي وقت مضـــى، بعد ارتفاع حاد في الإنفاق 
وانخفـــاض حاد فـــي الإيرادات. الخســـائر الكبيـــرة لها عدة 
أســـباب: توقف النشـــاط الاختياري )العمليات الجراحية غير 
العاجلة( لعدة أشـــهر، حســـب تعليمات وزارة الصحة للقيام 
بذلك؛ انخفاض نشاط العيادات الخارجية، وانخفاض التوجه 
إلى المستشـــفيات نتيجة للخوف مـــن جانب المرضى الذين 
يصلـــون، وضعف نشـــاط الشـــركات الصحية التي تســـمح 
للمستشـــفيات بتقديم الخدمـــات الطبية في فتـــرة ما بعد 
الظهر؛ توقف الســـياحة العلاجية التي اختفت بشـــكل شبه 
كامل، ووقـــف التبرعات من الخارج وتراجـــع إيرادات المرافق 
التجارية وتأجير المساكن ومواقف السيارات الموجودة داخل 

المستشفيات.
لب من المستشفيات إنفاق الكثير من الأموال 

ُ
في الوقت نفسه، ط

مثل بناء أجنحـــة وإضافة بنية تحتية لضـــرورة مواجهة الكورونا، 
ومضاعفة الأسرّة وتأهيلها، وشراء معدات الحماية، وتجنيد حراس 
ومفتشي أمن، وتوقيع اتفاقيات أجور جماعية خاصة لفترة كورونا. 
فـــي الصيف، بعد الموجة الأولى من الوباء والاســـتعدادات للموجة 
الثانية، قدرت المستشفيات العجز الناجم في جميع المستشفيات 
بمبلغ 2 مليار شـــيكل إضافي. كما ذكروا، فإن التعويض الذي وُعدوا 
به مقابل مصاريف كورونا لم يصل، وكان لا بد من خوض معركة ضد 

وزارة المالية من أجل الحصول عليه.
أبلغت بعض المستشـــفيات عن قصور، إلـــى حد الانهيار، 
فـــي حين يجب أن نفهـــم أن متانة المستشـــفيات هي جزء 
من اعتبارات الحكومة حين تقـــرّر وضع بلد بأكمله في الحجر 

الصحي وتجميد الاقتصاد والتعليم والترفيه.

»وباء الكورونا وما رافقه يجب أن يعلمنا درسا«
يقول البروفســـور غابي بن نون، خبيـــر اقتصاديات الصحة 
وأحد مهندســـي قانون التأمين الصحي ونائـــب مدير وزارة 
الصحة الســـابق: »عمليات الإغلاق لها ســـببان: الأول هو وقف 
انتشار المرض والثاني هو تسطيح المنحنى والسماح للنظام 
الصحي بامتصـــاص الكثافة المرضيّة وعـــلاج المرض بحيث 
يكون هناك عدد كافٍ من الأطباء والممرضات والأسرة وما إلى 

ذلك. لكن عنصر إهمال النظام الصحي كسبب للإغلاق، موجود 
فـــي البلاد أكثـــر بكثير من أي مكان آخر بســـبب تآكل البنية 
التحتيـــة هنا. لولا ذلك لمـــا كان أي حديث عن انهيار النظام 
ولتســـنى اســـتيعاب المزيد من الأمراض ومعالجتها بشكل 

معقول مع البنية التحتية القائمة«.
يتفق مع هذه الأقوال البروفسور نداف دافيدوفيتش، خبير 
الصحة العامة والباحث في علم الأوبئة في جامعة بن غوريون 
وعضو مجلس إدارة )»كابينيت«( أزمة كورونا. وهو يقول: »لقد 
وصلت الكورونا وكشفت حالة جهاز الرعاية الصحية المهمل. 
إنهـــا معجزة إلى حد ما أن يعمل هـــذا الجهاز بالطريقة التي 

يعمل بها«.
ردا علـــى الســـؤال: ما الذي تغيـــر في كورونـــا؟ يقولون إن 
الخســـائر الكبيرة وانخفاض العائـــدات أوصلتهم »من حافة 
الهاوية إلى الهاوية«، على حد تعبيرهم. فلمدة ستة أشهر، 
ذهبـــوا مراراً وتكراراً إلى اجتماعات ومناقشـــات في المكاتب 
الحكوميـــة. وكانت التصريحات حادة وغيـــر عادية. فقد قال 
مدير المستشـــفى الإنكليزي في الناصرة، البروفســـور فهد 
حكيم، في جلسة للجنة المالية عقدت في آب: »تلقينا طعنة 
في الظهر من وزارة المالية، أشـــعر بالخجل من أن أكون مديراً 

لمستشفى هذا العام«. 
ويضيف حكيم: »لقد أوصلتنا الكورونا إلى مكان مستحيل. 
لقد دخل الجهاز الصحي فتـــرة الوباء جائعاً وطفت الفجوات 
على الفور. جئنـــا بالحقيقة ووضعناها علـــى الطاولة. أخبرت 
وزارة المالية: النقاش بينكم وبين أنفسكم. نحن قناة لصالح 
صحة الســـكان في إسرائيل أنتم تقررون ما هي الصحة التي 
تريدونها، لا يمكنكم الفصل ما بين المســـؤولية والميزانية. 
أنا لا أســـتطيع أن أكون مســـؤولًا عن مريض يأتي إليّ وليست 
لدي ميزانية، لا أســـتطيع إعطاءه الماء دون شرائه، والكهرباء 
بدون دفع ثمنها. في مستشـــفيي، لا أريد أن أخبر الموظفين، 
الأشخاص الذين يواجهون الفيروس وجها لوجه، أنني أقلص 
ص ممرضة مناوبة، وهو ما يترجم في 

ّ
لهم نصف مناوب أو أقل

النهاية إلى مشكلة صحية«.
توصلت وزارة الصحة إلى حلول لمحنة المستشـــفيات. من 
بين أمـــور أخرى، كجزء من مناقشـــات الميزانية، ســـعوا إلى 
تخصيص مليار شيكل لهم لكنهم واجهوا معارضة من وزارة 
المالية، وكذلك إنشـــاء آلية تعويض في أعقاب الوباء. ولكن 
ســـرعان ما تقرر أن تذهب إســـرائيل إلـــى صناديق الاقتراع، 
ولا توجـــد ميزانية للدولة، وبالتالي يتـــم التصرف بميزانية 

انتقالية مستمرة ومحدودة.

»ينبغي تشكيل لجنة تحقيق في النظام الصحي«
بعد أشهر طويلة من المطالب التي لم يتم الرد عليها، أقام 
سبعة مديرين مستقلين لمستشفيات عامة خيمة احتجاجية 
أمام مقـــر المالية. جرى هذا في كانون الثاني، عندما ســـجل 
 جديدة خاصة في القدس - حيث 

ٍّ
فيـــروس كورونا ذروة تفش

يعمل مستشـــفى هداسا ومستشفى شـــعاري تسيدك. في 
ذروة الصراع، أعلن المديرون أن المستشفيات التي يديرونها 
لن تستقبل سيارات الإسعاف والمرضى الجدد، إلا في الحالات 
القصوى التي تعتبر منقذة للحياة. وقد تكرر استخدام كلمة 

»العار« في تصريحات المحتجين.
وبحســـب مصدر قريب من الموضوع، عقد مســـؤولو المالية 
محادثـــات منفصلـــة واجتماعـــات ليليـــة عاجلـــة مع بعض 
المســـؤولين الســـبعة. وزعموا، من بين أمور أخـــرى، أن مدير 

مستشـــفى ما »يخدع« الآخر؛ وأنه لا يجـــب عليك الذهاب مع 
هـــذا المدير؛ إنه لا يدفع للمستشـــفيات الصغيرة وعليك أن 

تنخرط في النضال مع الكبار والعكس صحيح.
لـــم تنجح محاولة »فرق تســـد« هذه التي قامـــت بها وزارة 
المالية. حتى فترة الكورونا خاض كل مدير مستشـــفى حربه 
على حدة. والآن بعد أن تكاتفوا معاً، حصلوا في نهاية كانون 
الثاني على الأموال. وفقاً للاتفاقية، ســـتتلقى المستشفيات 
العامة المســـتقلة ميزانية إضافية بقيمة 960 مليون شيكل 
من الدولة للعام 2021. وكجزء من الاتفاقية، تقرر إنشاء لجنة 
عامة لفحص وضعهـــا وضرورة تطبيق المســـاواة بين جميع 

المستشفيات في الدولة.
قـــال وزير المالية يســـرائيل كاتس في نهايـــة الاحتجاج: 
»حوّلنـــا أكثـــر من مليار شـــيكل إلـــى وزارة الصحـــة لتقوية 
المستشفيات. لقد حشدت شخصيا لمساعدة المستشفيات 
العامـــة«، مضيفا أنـــه »كان يجـــب على الجهـــاز الصحي أن 
يكون أفضـــل. أن يكـــون على اســـتعداد لقدرة اســـتيعاب 

المستشفيات«.
يقول البروفسور حكيم: »كان من الممكن إنهاء هذه القصة 
قبل ذلك بكثير«. وأضاف »منذ ســـتة أشهر على الأقل ونحن 
نجتمـــع في جلســـات مع وزارتـــي المالية والصحـــة. لم يكن 
ضرورياً أن نصل إلى حالة لا تستطيع فيها سيارات الإسعاف 

الوصول إلى المستشفيات، ولا المعدات والكهرباء«.
إن الإصلاح المطلوب يجب أن يكون شـــاملا. كما خرج مديرو 
المستشـــفيات الحكومية للاحتجاج خلال فترة كورونا وقاموا 
بمظاهرة مشتركة تشكل سابقة أمام وزارة المالية بخصوص 
عائدات المستشـــفيات، فالآن وقد ظهر الجهاز الصحي عارياً 
في أزمة كورونا، على حد قولهم، لا داعي للاستمرار في نموذج 

ثبت فشله ويجبرهم على الاستمرار في حالة عجز داخلي.
حولـــت وزارة المالية حتـــى الآن نحو 20 مليار شـــيكل إلى 
الجهاز الصحي اســـتعدادا للقتال فـــي كورونا، ووافقت على 
إضافـــات لنحـــو 2000 ممرضة ونحو 600 طبيـــب ونحو 3000 
سرير مستشـــفى. تم تحقيق بعض هذه المعايير فقط بعد 
منازلـــة وليّ الـــذراع. فقط في أعقاب إضـــراب الممرضات في 
تموز، أعلن وزير المالية كاتس ووزير الصحة يولي إدلشتاين 

عن معظم المعايير الإضافية.
يقول البروفسور غابي بن نون، »اليوم نحن على مفترق طرق. 
هناك خطان للاســـتجابة لأزمة كورونا: الأول أنهم ســـيأتون 
ثمرت أموال كثيرة فـــي كورونا وبالتالي 

ُ
ويقولون، لقد اســـت

لا يوجد خيار، ســـيتعين علـــى الدولة قطع جميـــع الخدمات 
الاجتماعيـــة. والســـيناريو الثاني هو أنهم ســـيقولون: لقد 
توصلنا إلى الاستنتاجات الصحيحة؛ يجب الحفاظ على جهاز 
صحي قوي حتى في الأوقات الروتينية وليس فقط في حالات 
الطوارئ، وبعد ذلك ســـيتعين عليهم تقديـــم الموارد. هذا 
يعتمد على الحكومة وما إلى ذلك. واعتبارات سياسية أخرى«. 
في الســـنوات الأخيرة، وعلى مدار عدة حمـــلات انتخابية، لم 

نشهد حدوث ذلك.
ويقـــول: »لقد حان الوقت لأن يكـــون جهاز الرعاية الصحية 
علـــى رأس أولويات الدولة. ولم تعد هذه مشـــكلة بالنســـبة 
لمستشفى دون الآخر، أو لمدير دون الآخر، ولا حتى لطرف دون 
الآخر. كانت أولوية الدولة في مجال الصحة منخفضة نســـبياً 
على مر الســـنين. نرى هذا في البيانات: أرقامنا بالنســـبة إلى 
دول منظمة التعـــاون الاقتصادي والتنمية منخفضة للغاية، 

وهذا يحتاج إلى التغيير«.

السياسات والأولويات في إسرائيل: الجهاز الصحي يقف عارياً في أزمة كورونا.

سي حاد: انهيار المستشفيات والثمن الباهظ الذي تدفعه إسرائيل!
ّ

فشل تنف


